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 سم الله الرحمن الرحيمب

 الحمد لله رب العالمين 

 والصلاة والسلام على الهادي الأمين حبيبنا وشفيعنا سيدنا

 محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

 محفوظةحقوق الطبع 
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 ،وهي مع ثلاثة ملاحق مهمة

 خطورة تكفير المسلم ملحق -1 

 .عن صوفية شيخ الإسلام القطب ابن تيمية حقومل-2

 وملحق عن صوفية ابن القيم.-3
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 كلمات العلماء عن التصوف
 

 )409\15قال الحافظ الذهبي في السير :)

ن علم إذا عُري ع: الصوفي كما أن ذا عُري عن التصوف والتأله فهو فارغ،إ: العالمو )

  . السنة زل عن سواء السبيل(

 :الوصية النبوية هذا هو طريقنا حسب

 اللهء رضي الدردا أبي روى الترمذي وأحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن
 : وسلم عليه الله صلى النبي قال: قال عنه
 إنفاق من لكم وخير درجاتكم في وأرفعها مليككم، عند وأزكاها أعمالكم، بخير أنبئكم ألا"

 ؟"قكمأعنا ويضربوا أعناقهم فتضربوا دوكمع تلقوا أن من لكم وخير والورق، الذهب
 " تعالى الله ذكر"  :قال. بلى: قالوا

 رضي الله عنهم وهذا طريق الصحابة أيضا  
 " الله ذكر من الله عذاب من أنجى شيء ما: "جبل رضي الله عنه بن سيدنا معاذ قال
 بعضهم وروى ، دالإسنا وبهذا هذا مثل ، سعيد بن الله عبد عن الحديث هذا بعضهم روى وقد
  .قالوا: بلى فأرسله عنه

مَا )  :نْهُ ، قاَلَ عَ  يَ اّللَُ عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ ، رَضِ وروى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه 
   .(اللهِ عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلا  أنَْجَى لهَُ مِنْ عَذَابِ اِلله مِنْ ذِكْرِ 

 . (برَُ وَلذَِكْرُ اِلله أكَْ ): ، قاَلَ اّللَُ يْفِهِ  بسَِ اِلله قاَلَ: لاَ، وَلوَْ ضَرَبَ  قاَلوُا: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ 
اد في  الجها: ولاقالو (،ما عمل آدمي عملا  أنجى له من عذاب الله من ذكر الله)وفي رواية: 

م قطع، ثتى ينحسبيل الله؟ قال: ولا الجهاد؛ إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به 
 .(تضرب به حتى ينقطع

  :وصدق من قال
 وأنتَ الغنيُ عَن ذكريْ        أذكُرك فيه وَأخجل مِن وِقتٍ لا

 :من كلام الحبيب زين بن سميط حفظه الله

 المسلم لا يخلو من أربع حالات:
تبه وهو أعلى مر( فإن كان في نعمة فحق الله عليه أن يشكره بقلبه ولسانه وفعله 1

نْ عِبَادِيَ الش  بالشكر " اعْمَلُ   ورُ ". كُ وا آلَ داَوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِِّ
دمة )إنما الصبر عند الص :( وإن كان في نقمة أو ابتلاء فحق الله عليه أن يصبر2

 الأولى(.
 توفيقه ولافل ( أن يكون في طاعة فعليه أن يشهد المنة لله وحده ولا يغتر بنفسه وطاعته3

 ارقـل مـفـيع يطـيعه وخالف بالخذلان كطبتوفيقه صار الم كذلك؛سبحانه وتعالى لما كان 

 فسل ربك التوفيق والعفو والرضا وكـوناً مع أهل الهــدى والحقائق.
ُ  :( أن يكون في معصية فعليه التوبة وكثرة الاستغفار4  فِيهِمْ هُمْ وَأنَْتَ عَذِِّبَ لِيُ  " وَمَا كَانَ اللَ 

ُ مُعَذِِّبَ   .هُمْ وَهُمْ يَسْتغَْفِرُونَ"وَمَا كَانَ اللَ 
  

 محمد نور سويد
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 مسائل كثر حولها
 النقاش والجدل

 

 
 تأليف الشيخ السيد

 زين آل سميط باعلوي الحسيني الشافعي

 

 

 

 

 

 

 
ج أحاديثه                          قدم له ونشره               وذيله  أعده وخرَّ

 ستشاري الاالمدني المهندس                  د.السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

    يدسوبن عبد الحفيظ محمد نور                رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد يوسف الرفاعي رحمه الله الدكتور كلمة
والصدددلاة والسدددلام علدددى عبدددده ورسدددوله  ،الحمدددد لله تعدددالى

صدددحابه وحبيبددده سددديدنا محمدددد النبدددي الأمدددي وعلدددى آلددده وأ

 وأوليائه آمين، وبعد:

فددإني لمددا اطلعددا علددى المتطوطددة التددي كتبهددا الأ  الحبيددب 

بددددن سددددميط آل بدددداعلوي الحسدددديني االعلامددددة الشدددديخ زيددددن 

الشددافعي، سددرتني كثيددراد، ووجدددتها مفيدددة ونافعددة، وفيهدددا 

الإجابددة السددديدة مددع الأدلددة الشددرعية الموتقددة مددن الكتدداب 

يدة التدي يددور فيهدا النقدا  والسنة لكثير من المسائل التلاف

بين السواد الأعظدم مدن أهدل السدنة والةماعدة وبدين الأقليدة 

 من المتالفين.

 لددذلا اسددتعنا بددالله تعددالى علددى نشددرها باسددم )مسددائل كثددر حولهددا النقددا  والةدددل(، سددائلاد 

والعقددول علددى كلمددة سددواء بددين المددولى تعددالى أن يتقبددل جهددد المولددف بهددا ويةمددع القلددوب 

 إنه تعالى خير مسوول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين.المسلمين 

 (.1) الكويا - لرفاعيا يوسف السيد هاشم السيد الدكتور                                         

 رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى 

 /http://www.rifaieonline.comالموقع في الشيكة العنقودية )الانترنا(: 

 حلب وزيارته للشيخفي ير وهو صغيعقوب د ولده  مصطحبا  عي مع يوسف الرقاالسيد 

 .حمهما الله تعالىرولاده أوبعض محمد الشامي الشهيد 
 

 
 

 

                                                 
الشريف السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي رحمه الله وأسكنه جنات الفردوس،  الدكتور ( 1

الحسيب الداعية الذي كان أمة وحده في الدعوة، قاضي حاجات المحبين والقاصدين والمحتاجين 

والذي  ،ومن أوائل المحتفلين بالمناسبات النبوية في الكويتفاتح بنغلادش بالمشاريع الخيرية 

ليلة السبت توفي مساء الجمعة و,كان لا يرضى ذكر خصومه بسوء، حبه، وغمرني بعطفه و

 ميلادي. 2018من شهر مارس سنة  31هجرية والموافق 1439من شهر رجب من سنة  14

 

http://www.rifaieonline.com/
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 مقدمة المعد: محمد نور بن عبد الحفيظ سويد
قدوتنا وامنا الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة إم

 سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد:

 مومن، تزيد الفهذه رسالة متتصرة مفيدة المسماة: )مسائل كثر حولها النقا  والةدل(

د بما عليه المسلمون  :لرسالةالحق، وقد قما بعمل الآتي لهذا ا منعبر التاريخ  إيمانا

 تدقيق النص، ووضع النقاط والفواصل. (1

 وضع الآيات الكريمة مشكلة، واسم السورة بعدها مباشرة. (2

 عمل الحاشية في تتريج الأحاديث النبوية والتعليق باختصار.  (3

 لبتاري أو مسلم لثبوت صحة الحديث.ا ياكتفيا بذكر صحيح (4

عندددما لا يكددون الحددديث فددي الصددحيحين، ذكددرت أللددب مددن خددرج الحددديث ليعضددد بعضدده  (5

د.  بعضا

 تسمية الفصول وترقيمها ووضعها بين قوسين وكل ما بين القوسين فهو مني )(.قما ب (6

 ترقيم الأسئلة لتسهيل الرجوع إليها وذلا لكل فصل.قما ب  (7

ميدة الأول عن حكم التكفير والثاني عن صوفية شيخ الإسلام ابدن تيقما بإضافة ملحقين  (8

 بقلم تلامذته من الدرجة الأولى المشاهير.

ج الأحاديددث بددرامج شددركة التددرا ، وشددركة حددرف، والشدداملة، والدددرر ياسددتتدما لتتددر (9

 السنية، وبرنامج جامع الحديث الشريف وليرهم.

سيد حسب طلب ال الرسالة،هذه نهاية  في ةمداخلإلى  في الطبعات السابقة نقلا مقدمتي  (10

 .رلبة في سرعة دخول القارئ لقراءة الرسالة، وبالله التوفيقيوسف رحمه الله 

لثداني ، الأول عن حرمة التكفير، وا15في هذا الطبعة رقم  ةمهم تم إضافة تلاتة ملاحق  (11

 مذته.رحمه الله بقلم تلا تم صوفية ابن القيم عن صوفية شيخ الإسلام ابن تيمية

 محمد نور ين عبد الحفيظ سويدوكتبه كويا 

 م. 2/1/2008هـ.  1428 /24/12ءبعارالأ

n_sowyed@yahoo.com  

n.sowyed@gmail.com 

   السبايوم وكان آخر جلوس على الكتاب 

 م. 2019-12-7 -هـ 1441 ربيع الثاني 10

mailto:n.sowyed@gmail.com
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 من صفحة باسمه في الفيس بوك والشابكة أيضاد:مولف وإليا ترجمة ال

 (:1أعلام تريم الحبيب زين بن ابراهيم بن سميط)

الإمام العلامة الفقيه والداعي إلى الله الحبيب السيد : زين بن 

 إبراهيم بن سميط العلوي الحسيني

 : اسمه ونسبه
د، هو : الإمام العلامة، البحر الفهامة، المحقق الفقيه، العابد الزاه

المربي والداعي إلى الله، أحد كبار مشائخ العصر، السيد الحبيب 

أبو محمد : زين بن إبراهيم بن زين بن محمد بن زين بن عبد 

الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن سالم بن عبد الله بن 

 محمد سميط بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي ــ

عم الفقيه المقدم ــ بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن 

عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى الرومي بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر 

الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب 

  فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدوالسيدة 

سلم سيدنا صلى الله عليه و فهو سيد من أهل البيت النبوي، حسيني : من ذرية سبط رسول الله

ني الحسين، علوي الفرع من نسل الشريف علوي حفيد الإمام المهاجر، شافعي المذهب، سُ 

نهم ع اللهارمة من السادة آل أبي علوي رضي الإعتقاد، سلفي المشرب على طريقة أجداده الحض

 ً  . جميعا

نيسيا في أسُرةٍ م( بمدينة جاكرتا بإندو1936هـ ) 1357وُلِدِّ المُترجمُ لهُ عام : مولده ونشأته

 ً كينةٍ ووقارٍ اً، ذا ستقي مُتدينةٍ لوالدينِ عُرفا بالخير والصلاح، وكان والد ه رحمه الله رجلاً صالحا

س سن العطان محقد تولى في آخرٍ عمرهِ الإمامةَ في مسجدِ الحبيب عبد الله بوأخلاقٍ كريمةٍ، و

هم ولمترجَم انهم في مدينة )بوقور(، ومـما يدل على وفورِ عقله وسِعةِ إدراكه هجرتهُ بأولاده وم

ً عليهم من الفتنةِ والفساد، ثم عادَ إلى ونيسيا، إند صغار إلى مدينة )تريم( بحضرموت، خوفا

ليهِ شاراً إار مُ اتٍ عديدةٍ صارت تصلهُ الرسائل من ولده المترجَم وقد نبغ في العلم وصوبعد سنو

تقي ، ولم يللفرحبالبنان، فكان الوالد يأخذ تلك الرسائل ويضعها فوق رأسهِ وهوَ يبكي من شدةِ ا

ين ريفن الشحرميالوالد بولدهِ المترجَم بعد أن هاجرَ إلى حضرموت إلا بعد سنواتٍ طويلةٍ في ال

فاتهُ ور( كانت بوقوعندما حج المترجمُ حَجة الإسلام، عاد بعدها الوالدُ إلى اإندونيسيا، وبدينة )

 . رحمه الله تعالى

ي بن محمد الله علوفِ بكان والدُ المترجَمِ لهُ رحمهُ الله يأخذهُ في صِغرهِ إلى مجلسِ الحبيب العار

هـ  1373تلك البلاد المتوفي ببوقور سنة  الحداد )صاحب بوقور ونقيب السادة العلويين في

ً مدرس الحبيب الداعي إلى الله الإمام علي بن الرحمن  عبد رحمه الله تعالى(، ويـحضر أحيانا

حضور في ة الالحبشي الذي كان يقُيمه ضحى كل  يوم أحد في بيته بـ )كويتانج(، فأدركتهُ برك

ترجم تعل مَ المُ  رجم،لوي أول  شيخوهِ في حيات المتتلك المجالس العلمية الشريفة، ويعُدُّ الحبيب ع

ـ ه 1371م ي عافي مدارس )جاواة( القراءةَ والكتابة، وتلقى القرءآن الكريم وعلمَ التجويد، وف

والدهِ في  سنة، وأقام في منزل 14م( رحل بهِ والدهُ إلى )حضرموت( وكان عُمرهُ نحو  1950)

 . المدينة المباركة )تريم( الغناء

 : طلبهُ للعلم وشيوخه

                                                 
 ( فيس بوك باسم الشيخ  1
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رَ المترجَم لهُ عن ساعد الجِدِِّ وأقبلَ بالكليةِ على التلقي و  بين مدارس ب، متنقلاَ الطلفي )تريم( شم 

ً )رباط تريم( فقرأ هناك المختصرات الف على  قهيةتلك المدينةِ ومآثرها المُباركة، خصوصا

شافعي ن الالزبد للإمام ابن رسلا العلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وحفظ عليهِ صفوة

فرائضِ ي الو)الإرشاد( للشرف ابن المُقري حفظ إلى باب الجنايات منهُ، وقرأ عليهِ كتبهُ ف

ً من علمِ ا ، لفلكوالنكاح، وبعض )المنهاج(، ومجموعة من كتب الأخلاق والرقائق، وطرفا

بيب ن الحبن طاهر. وأخذ عوحفظ منظومة )هدية الصَدِيق( للإمام الحبيب عبد الله بن حسين 

حفظ (، وعمر بن علوي الكاف، أخذ النحو والمعاني والبيان، وقرأ عليهِ )متممة الأجرومية

وظ لشيخ محفاحقق )الألفية( لابن مالك وابتدأ في شرحها عندهُ. وأخذ الفقه أيضاً عن العلامة الم

بيدي، وعن الشيخ الفقيه مفتي تريم : سالم سعيد بك عراب( ملحة الإ)قرأ يِِّر باغيثان وبن سالم الزُّ

للحريري على الحبيب سالم بن علوي خِرد، وأخذ في الأصول عن الشيخ فضل بن محمد 

 .بافضل وعن الحبيب عبد الرحمن بن حامد السِِّري، وقرأعليهما في )متن الورقات( 

 ـهُ،وكان يـحضرُ مجالس الحبيب العارف بالله علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وروحت

ان(. لسكرومدرس الرباط بعد الفجر يوم السبت والأربعاء، ومجلس الشيخ علي )ابن أبي بكر ا

وحصلت لهُ  وأخذ أيضاً عن الحبيب البركة جعفر بن أحمد العيدروس، وكان يتردد عليه كثيراً،

 ركةب البلحبيمنهُ إجازات كثيرة. وأخذ عن الحبيب القدوة المُسند إبراهيم بن عمر بن عقل، وا

لي، لغزاأبي بكر العطاس بن عبد الله الحبشي، وقرأ عليهِ في )الأربعين الأصل( للإمام ا

 هِ وحُسنِ تأدب وغيرهم الكثير مـمن أخذ عنهم، وكان مشائخهُ يثُنون عليهِ لتميزه بين أقرانهِ،

 وسُلوكهِ وأخلاقه

 ء العالمَ لماعوغيرهم من  واستجاز المُترجَمُ له كثيراً من المشايخ من أعلام السادة بني علوي

مد بن ب أحالإسلامي، كالعلامة العارف بالله الحبيب محمد بن هادي السقاف، والعلامة الحبي

ية لداعموسى الحبشي، والعلامة المحدث السيد علوي بن عباس المالكي، والحبيب العلامة ا

د عب يب القدوةعمر بن أحمد بن سميط، والحبيب القدوة أحمد مشهور بن طه الحداد، والحب

لاءِ  هؤالقادر بن أحمد السقاف، والعلامة السيد محمد بن أحمد الشاطري وغيرهم. وتراجِمُ 

نةِ  في مديلعلمِ لجميعاً مُفصلةٌ في )ثبت أسانيد المترجَم وشيوخه(. وكانت مدة طلب المترجَم له 

نهل ذلك الم من ستمدادِ )تريم( نحو ثمانيَ سنين، قضاها جاداً مُجتهداً مُتفانياً في الطلب والإ

لحين، اء والصالعلمالعذبِ الن مير في تلك المدينة المشهورة ببركتها الفياضة وكثرة من فيها من ا

 . فضلاً عما شرُفت بهِ من مشاهير الأولياء، وآثار الأسلاف، والبقاع المباركة

م في مدينة المترجمَ بعد مُضي تلك الأعوام الثمانية التي قضاها : نتقاله إلى مدينة البيضاءا

ء( )البيضا دينة)تريم(؛ أشار عليه شيخه الحبيب العلامة محمد بن سالم بن حفيظ بالإنتقال إلى م

لى الله إعوة ـــ وتقع في أقصى جنوب اليمن ـــ للتدريس في رباطها، والمشاركة في واجبات الد

لى الله إاعي رف بالله والدهناك، وذلك بعد طلب من علامة اليمن ومفتي )البيضاء( الحبيب العا

ي طريقه اً فالسيد محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى، فتوجه المترجم إلى هناك، مار

ً بمدينة )عدن( حيث التقى بالحبيب سالم ابن عبد الله الشاطري )مدير رباط تريم ح (، أحد اليا

ً في م احي ن نومنطقة )خور مكسر( أقرانه وأحبابه، وكان الحبيب سالم آنذاك خطيباً وإماما

نه وبين ت بي)عدن(، وكانت لديه مكتبة حافلة بالكتب يعكف على مطالعتها ويجتهد في ذلك، فكان

 . المترجم مذاكرات علمية، وطالعا سوياً كثيراً من نفائس تلك المكتبة

لهدار احمد ثم تابع المترجم سيره من )خور مكسر( إلى مدينة البيضاء، حيث استقبله الحبيب م

ً شديداً ومنذ وصول المترجم إلى هناك وهو مشمرٌ في تدريس الطلاب  لو توفرح به فرحا

 . الطلاب، يواصل في ذلك الليل والنهار
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 السهوقد زوجه الحبيب الهدار ابنته، وأجازه بمروياته، وكان المترجم يحضر دروسه ومج

ا قرأ ثيراً كمية كليه في الكتب العلمالعامة ويعده من أكبر شيوخه الذين انتفع بهم وإن لم يقرأ ع

في  ن بهعلى غيره، وكان المترجم الساعد الأيمن للحبيب الهدار، وكان الحبيب محمد يستعي

ة ي الخطاببه فإقامة الدروس العلمية، لا نصرافه هو للدعوة والجلسات العمة والوعظ، وكان ينُي

 . يةبة على الإستفتاءات الفقهعنه عند أسفاره وتنقلاته، وأنابه عنه أيضاً في الإجا

لى عمُفتياً ه، وومكث المترجم له في مدينة )البيضاء( أكثر من عشرين عاماً، خادماً للعلم وطلاب

ماء مذهب الشافعي، وانتفع به كثيرون، وتخرج به جماعة من نبلاء الطلبة وفضلاء العل

ل مدينة ة حون القرى المنتشروالدعاة، وكان يـخرج للدعوة إلى الله مع بعض طلبته إلى كثير م

ة والعباد اهدة)البيضاء(. وخلال تلك الأعوام كان له في رباط البيضاء الإقبال التام على المج

غيرها وفقه وتهذيب النفس، مع الجد والتشمير والاجتهاد في مطالعة كتب التفسير والحديث وال

الغواة  رشادتربية للمريدين، وإوكتب السلف، وكانت له همة لا تعرِف الكللَ في التدريس، وال

 . والجاهلين

ان إذا كدار وكان المترجَم له عند الحبيب محمد الهدار رحمه الله مكانة، حتى إن الحبيب اله

 داعي ن فلاعرَضت له مسألة علمية وأجاب عنها المترجَم له كان يقول : )إذا أجاب الحبيب زي

 وسم الحجمفي  المدة كان للمترجم له عدة رحلات للمراجعة( لِشدة وُثوقهِِ بعِلمه، وأثناء هذه

 . ومواسم الزيارات، التقى فيها بكثير من العلماء والصلحاء، فأخذ عنهم واستجازهم

 : صلى الله عليه وسلم  في جوار المصطفى
جاز، رض الحسنة من الجُـهدِ المتواصل في مجاليَ العلم والدعوة؛ هاجر المؤلف إلى أ 21بعد 

رة، نة المنولمديافتـتاح رباط السيد عبد الرحمن بن حسن الجفري رحمه الله تعالى في  ثم دعُيَ لا

 . صلى الله عليه وسلم  فاستقر به المقام في مهاجر جده المصطفى

هـ، واشترك هو والحبيب سالم ابن عبد الله  1406سافر المترجَم له إلى المدينة في رمضان عام 

سنة، انتقل بعدها الحبيب  12الجفري، وقاما بذلك خير قيام مدة  الشاطري في القيام بأعباء رباط

ً بالتدريس  سالم إلى )تريم( للقيام بشؤون رباطها بعد إعادة افتـتاحه، وبقي المتلاجَم قائما

والتوجيه في رباط المدينة، وكان يفِدُ إلى الرباط المذكور الكثير من طلاب العلم، من أنحاء 

مية، وتـخرج على يدي المترجَم الكثير منهم، ورغم كثرة طلبة المترجَم متعددة من البلاد الإسلا

له وتزايدهم وانشغاله بتدريسهم وتربيتهم مع التقدم في السِِّن،؛ إلا أن ذلك لم يثُنِ عزمه عن 

اغتنام التلقي عن عدد من العلماء الفحول المُقيمين بالمدينة المنورة، فأخذ علم الأصول عن 

ي الفقيه الشيخ زيدان الشنقيطي المالكي قرأ عليه في )الترياق النافع على مسائل العلامة الأصول

جمع الجوامع( للإمام أبي بكر بن شهاب، ومنظومة )مراقي السُّعود( للشريف عبد الله العلوي 

الشنقيطي، التي هي من نتون المنتهين في علوم الأصول وكان يقرأ عليه في المسجد النبوي 

ة خاصة معه، حتى توفي الشيخ زيدان في المسجد النبوي وهو في حالة الشريف في جلس

السجود في أثناء الصلاة، كما لازم الإشتغال على العلامة النحرير أحمدُّ ـــ بتشديد الدال وضمها 

ـــ ابن محمد حامد الحسني الشنقيطي أحد أئمة الوقت في علوم اللغة وأصول الدين، فقرأ عليه 

وبعض )شرح الألفية( لابن عقيل، و )إضاءة الدُّجنة( للإمام المق ري في  )شرح قطر الندى(،

اء النقاية( للإمام السيوطي،  العقائد، و )السُّلم المُرونق( للإمام الأخضري، و )إتـمام الدراية لقر 

و )المقصور و الممدود( و )لامية الأفعال( كلاهما لابن مالك والمجلد الأول من )مُغني اللبيب( 

بن هشام، وكتابين في الصرف، و )الجوهر المكنون( في البلاغة. وكان الشيخ أحمدُّ المذكور لا

يثُني على المترجَم بعلوِِّ الهمة والجدِِّ في الطلب وكانت للمترجَم خلال هذه الفترة رحلات مباركة 
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ام وإندنوسيا إلى عدد من الأقطار الإسلامية للدعوة إلى الله، ولقء العلماء والأولياء، فزار الش

 . واليمن وبعض دول الخليج العربي وعدة بقاع في إفريقيا

 

 : حليته وأحواله
لاً رأيت رج أيتهوضع الله للمترجَم له القبول بين الخلق، ورزقه الهيبة في مظهره وطلعته، إذا ر

ها البياض وعلاها الن سانه ر ل يفتلاور، ربعةً في الطول، نحيلَ الجسم، أسمر اللون، ذا لحيةٍ عم 

لى عادة الرداء عار وعن ذكر الله، ولا تكاد سبحتهُ تفارق يده، معتماً بعمامةٍ بيضاء، لا بساً الإز

مه قيا السلف بحضرموت، وللمترجم ترتيبٌ خاصٌ في أورداه وأذكاره في اليوم والليلة، مع

 ً ُ يذكر الله في قيامه بالليل الذي كان مواضبا اته فلم طيلة حي ليهع بأعباء التدريس، فتجده لا يفتأ

وي حرم النبي اليعُرف عنه أنه تركه بل قائماً بالليل صائماً بالنهار، ثم خروجه لصلاة الفجر ف

ون مجلس ر يكفيبقى فيه إلى ما بعد الإشراق، ثم يتوجه الى الرباط لتدريس الطلبة، وبعد العص

لحرم افي  ه لصلاة العشاء)الروحة( إلى المغرب، ويتابع التدريس إلى قبيل العشاء، ثم يتوج

مساء َمدة إقامته  التي لم يزل ملازماً لها صباحَ  صلى الله عليه وسلم  النبوي وزيارة جده الأعظم

أو شدة  سفر في طيبة الطيبة، لايقطعه عنها وعن تراتيبه اليومية من تدريس وذكر وغيرهما إلا

 . ملمواسعلى اختلاف الأيام وامرض. وبعد العشاء يقيم الدروس والمجالس في أماكن متعددة 

ء هم، ولقاربيتكل هذا مع دوامه على المطالعة والمذاكرة، والعناية بتوجيه الطلبة وتعليمهم وت

ه ما يعلم رفينالزوار والوافدين، والسفر للدعوة والإرشاد. وله من الاحوال السنية وسيما العا

 خواص محبيه نفعنا الله به والمسلمين به، آمين

 : والآخذون عنه أولاده 
و أوسط ر وهللمترجم من الأولاد ثلاثة : محمد وهو الكبير من أولاده ـــ وبه يكُنى ـــ، عم

 . ةعايـأولاده، وأحمد وهو أصغر أولاده، وكلهم قد استفادو من والدهم علمياً وتربية ور

 ن الدعاةير مكث: فانتـفع بالمترجَم خلق كثير من الطلبة والعامة، وأخذ عنه  أما الآخذون عنه

 . وأهل العلم، حصل بهم النفع والإستفادة

 : جمع المترجم له عدداد من التآليف النافعة المفيدة، في عدة فنون منها: مولفاته

هم أ)المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي(، وهو كتابنا هذا، وهو من  /1

 مؤلفاته وأنفسَِها )مطبوع( .

كلام  ه مننية من أنفاس السادة العلوية(، تفسيرٌ إشاريٌ لطيف جمع في/ )الفيوضات الربا 2

حد د واالسادة العلويين على مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يقع في مجل

 )مطبوع( .

محمد  حبيب)الفتوحات العلية في الخطب المنبرية(، وهي خُطبه أيام نيابته في ذلك عن ال /3

 )البيضاء( وقد طبع الآن في أربعة أجزاء لطيفة.الهدار في مدينة 

ديث يه ح/ )شرح حديث جبريل(، المسمى : )هداية الطالبين في بيان مهمات الدين(، شرح ف 4

 ـخـتصراً نا مُ جبريل عليه السلام في معنى الإسلام والإيمان والإحسان، بحيث جعل كتابه هذا مت

 في العقائد والفقه والتصوف، )مطبوع(.

 ة السؤالطريقبالأجوبة الغالية في عقيدة الفرقة الناجية(، في الرد على شُبه المخالفين / ) 5

 ام .العوونتشار، وحصل به النفع التام للخواص والجواب، وقد طُبع مرات كثيرة وكتب له الا

ة لفيية الس  لأدع/ )هداية الزائرين إلى أدعية الزيارة النبوية ومَشاهد الصالحين(، جمع فيه ا 6

 التي تقُال عند الزيارة النبوية وزيارة الأموات، )مطبوع( .
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الغة ة البلآخرة(، مجموعة من الأوراد والأذكار والأدعيا/ )النجوم الزاهرة لسالك طريق  7

 ة، لقضاءسلفيالأهمية التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة في عمل اليوم والليلة، من أدعية نبوية و

 ريج الكُرب، وهو )مطبوع( .الحوائج وتيسير الأرزاق وتف

 .يذه / مجموع كبير من )الفتاوى الفقهية( يقوم على جمعها وترتيبها بعض نجباء تلام 8

 .( / )ثبتَ أسانيده وشيوخه(، )مـخطوط 9

 : تناءُ العلماء عليه

له  رجمتهوصفه المفكر الداعية إلى الله الحبيب السيد أبو بكر بن علي المشهور في ت -1

تى شارك في المش : )العالم الفقيه، حافظ المذهب، النحوي المِفنَ ات النور( بــفي كتابه )قبس

. .لسلفية وية االعلوم، العارف بالله والدال عليه بمواعظه ورقائقه الصوفية، ذي الطلعة العل

 إلخ(.

م(، الشا ووصفه العلامة المتكلم الحاتة المُسندِ الشيخ محمد نمر التطيب )من علماء -2

 )صاحب الفضيلة، العلامة الذائق، الرباني الفائق(. له بــ :في إجازته 

 1410وكتب علامة مكة ومحدتها الشيخ عبد الله بن سعيد اللحةي الحضرمي )ت ــ  -3

واضع اب التب: )إجازة من الدون إلى الأعلى( ـــ وهذا من هــ( على طُرة إجازته للمترجم( 

 ـــ وحلاه فيها بــ : )سيدي العالم الفاضل(. 

السيد ) ــ :بوصفه العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هِيتو ـــ أحد علماء الكويا ـــ و -4

 النبيل الكامل، والعالم المتواضع العامل(. 

الفقيه  )العلا مة العامل، وفي إجازة السيد يوسف الرفاعي الكويتي وصفه له بــ : -5

 المُربي(. 

ار،  الهدبد اللهارف بالله الحبيب محمد بن عأما شيته الإمام الكبير الداعي إلى الله والع -6

لناسك، لسالك ا، ا: )السيد العلامة الداعي إلى الله، والشاب الناشىء في طاعة الله فحلاَّهُ بــ

 المحبوب المخطوب، سيدي وذخُري، وعُمدتي وعُدتي(. 

ر، لأكاب)سليل اووصفه الإمام العلامة الحبيب القدوة السيد إبراهيم بن عقيل بــ :  -7

 ين بنزوجامع المفاخر، زين الشمائل، وربـيب الفضائل، الحبيب المحبوب، السيد السند 

 إبراهيم ..(. 

اف، السق وفي إجازة الإمام خليفة الأسلاف الحبيب القدوة القطب عبد القادر بن أحمد -8

 ين بنمة ز)السيد الأبر، الراغب فيما كان عليه أهله من كريم السِِّير، العلا وصفه بــ :

 نص الكتاب مسائل كثر حوبها النقا  والةدل:ليا إو إبراهيم(.

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 : مقدمة المؤلف
 الشيخ السيد زين آل سميط باعلوي الحسيني الشافعي:

التضدليل، الحمد لله الهادي الدليل، ونسأله الهداية إلى سدواء السدبيل، والحمايدة مدن الضدلال و

ا محمد الداعي إلى كدل خلدق جميدل ومقصدد نبيدل وعلدي وأن يصلي ويسلم على سيدنا ورسولن

 آله وأصحابه والتابعين له بإحسان بالغدو والأصيل، وبعد:

 فهددذه رسددالة متتصددرة وأجوبددة مسددطرة تتعلددق بعقيدددة الفرقددة الندداجين أهددل السددنة والةماعددة

الددذين هددم السددواد الأعظددم مددن المسددلمين، وضددعتها علددى صددورة السددوال والةددواب، ليسددهل 

اء ا علددى الطددلاب المبتدددئين، وطددلاب الحددق السددائلين، والله تعددالى هددو الهددادي إلددى سددودرسدده

 السبيل.
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 في التوسل )الفصل الأول(

 ما حكم التوسل بالأنبياء والأولياء؟ - 1س
حكم التوسل والاسدتغاتة والاسدتعانة بهدم فدي قضداء الحدوائج الدنيويدة والأخرويدة جدائز  -1ج

د   ،والةمهددور مددن المسددلمين ،وهددم السددواد الأعظددم ،والةماعددةبإجمدداع أهددل السددنة  ،شددرعا

 :(1)وإجماعهم حةة لعصمتهم من التطأ

قدال: )سدألا ربدي أن لا  -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -  فقد أخرج أحمد والطبراني عدن النبدي

 (.2تةتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها()

د: )لا يةمدع الله أمتدي ع )مدا : وورد… لدى الضدلالة أبدداد وروى الحاكم عن ابن عبداس مرفوعدا

د، فهو عند الله حسن()  (.3رآه المسلمون حسنا

 (؟4ما معنى التوسل) -2س    

                                                 
يت مجمعة على ذلك سبعة قرون، ثم جاء في القرن السابع من خرق الاجماع، ( لأن الأمة بق 1

والإجماع لا ينسخ لا باجتهاد فرد ولا بإجماع بعده، ولذا نقول للمخالف: ائتنا بكلام العلماء قبل 

 القرن السابع أو إجماعهم على صحة قولك والله أعلم.
ني في معجمه الكبير ، والطبرا400ح/203ص/1( أخرجه الحاكم في مستدركه ج2

 .12274ح/449ص/11ج
 3600ح/379ص/1وأحمد في مسنده ج 246ح /33ص /1( أخرجه الطيالسي في مسنده ج 3

والإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة  4465ح/84ص/3والحاكم في مستدركه ج

ورواه الطبراني  2167برقم  4/466وسنن الترمذي  1/42وسنن الدارمي  541ح/368ص/1ج

 2171برقم  2/280لمعجم الكبير في ا
  الفرق بين العبادة والتوسل:(4

جَاجُ قال    .""العبادةُ في لغة العرب الطاعةُ مع الخضوع: الزِّ

  ."الأصبهاني: "العبادة هي غاية التذلِّلوقال 

 س.عرو"العبادة هي غاية الخضوع ونهاية التذلل " نقله الزبيدي في تاج ال: السبكيوقال 

 في كتاب تهذيب اللغة "العبادة هي الطاعة مع الخضوع".قال الأزهري و

  ."أبو حيان الأندلسي: "العبادة هي التذلِّلوقال 

  ."ابن السكيت: "العبادة هي التجريدوقال 

  ": "العبادة هي الانقياد والخضوعالفيوميوقال 

ولُ له الرس ن يأذنأرِ حقيقةً من غي صلى الله عليه وسلمالسجودُ هو أقوى مظاهرِ العبادةِ وقد سَجَدَ سعدٌ لرسول الله 

 )التعظيمُ  عظيمٍ تكسجودِ إخوة يوسفَ ليوسفَ عليه السلام ( وسجودَ ) )رواه ابن حبان (سجودَ تحيةٍ 

لم  صلى الله عليه وسلملرسول إظهارِ الطاعة والاحترام( وا منه ما هو على معنى العبادةِ ومنه ما هو على معنى

 ً  عةهار الطاان لإظفي شريعته، حتى لو كيكفِِّرهُ إنما نهاهُ عن العودةِ إلى هذا لأنه حرامٌ شرعا

 والاحترام ...

م بأن العل أما نفاة التوسل فقالوا: بمجرد أن يقول الشخص: " يا رب بجاه محمد " فقد كفر مع

 ن الله تعالى، بل منعليه وسلم ينفع ويضر بذاته، وإنما بإذ المسلم لا يعتقد بأن رسول الله صلى الله

 . بذاته فهو كافر بلا خلاف أو الملائكة يضر وينفع اعتقد بأن الرسول أو الولي

ليِّ إكراما للمتوسَل وأو  التوسِّل هو: "طلبُ حصول منفعةٍ أو اندفاعِ مضِّرةٍ من اللهِ بذكرِ اسمِ نبيِّ 

 ."به

 الاستغاثةُ هي طلبُ الغوث عند الضيقِ والاستعانةُ أعمُّ وأشملُ. 

 .والتوجهُ والتوسلُ والاستعانةُ بنفس المعنى
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فمعني التوسدل  ،لما تبا أن الله يرحم العباد بسببهم ،التبرك بذكر أحباء الله تعالى :معناه -2ج

                                                                                                                                                         

ل ن كما قالغوييوهو من ال، التوسلُ والتوجهُ والاستعانةُ مؤداها واحدٌ كما قال الحافِظُ السبكي

 .السيوطي

لق محمد اخ ول يافالطلب في التوسل هو إلى الله سبحانه فالمتوسل يقول " اللهم بجاه محمد" ولا يق

 . لي كذا أو فرج عني كذا

يا  دركنياعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اي  و معنى قول المتوسل " يا محمد " كما قالها

   " رسول الله بدعائك الى الله

توسل به ن المأوحقيقة التوسل هو التوسل بالأدنى إلى الأعلى، واعتراف المتوسل من بداية الأمر 

لى  تعاوحكمة التوسل هو إظهار فضل الله  غير قادر على الفعل، وإنما يتوسل به إلى الأعلى،

تعالى  كمة اللهتلك حعباده المتوسل بهم إلى الله تعالى بأن فلاناً مقبول عند الله تعالى، و على بعض

ا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ لكُمْ فِيهَا مَ رَةِ وَ الآخِ  في خلقه، لقوله تعالى: )نحَْنُ أوَْليَاؤُكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

ة، ا الممتدة حتى يوم القيام(، فالآية بينت في الحياة الدني31ت: وَلكُمْ فِيهَا مَا تدَ عُونَ( )سورة فصل

فلا يكون أمانه، أمنه وولم تقل في حياتكم الدنيا، والله أعلم، وإذا كان يجوز إجارة الكافر وتبليغه مأ

 ثمُ  أبَْلغْهُ لامَ اللهِ سْمَعَ كَ ت ى يَ حَ رْهُ المؤمن أولى بذلك منه: ]وَإِنْ أحََدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِ 

لصلاة والسلام في الصحيح: )قد أجرنا ا{ ( وقوله عليه 6مَأمَْنَهُ ذلَكَ بِأنَ هُمْ قَوْمٌ لا يعَْلمُونَ[ }التوبة:

ث: حدي -لله من سأل با  -كتاب الزكاة  -  من أجرت يا أم هانئ( وقد ورد السنن الكبرى للنسائي

ومن  ،عيذوهفأسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله عن ابن عمر، قال: قال ر-2319

 افإن لم تجدو ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، فأجيروه،سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله 

  -الليل  اب قيامأبو -كتاب الصلاة  -  فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه "، وفي سنن أبي داود

لأسلمي، ا: عن ربيعة بن كعب 1138لنبي صلى الله عليه وسلم من الليل حديث: باب وقت قيام ا

، فقلت: سلني"يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال: "

سجود". رة المرافقتك في الجنة، قال: "أوَ غير ذلك؟، قلت: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكث

ل غير ، وغيرهما، فهذا طلب صريح في جواز سؤا16259في مسند المدنيين برقم:  ورواه أحمد

شركين مباشرة، وننصح المخالف ألا يقع به اليهود والم الله تعالى، وبطلب من الرسول 

أمَْ له: )والمنافقين بحسد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على ما آتاهم الله من فض

كاً الحِكْمَةَ وَآتَيَْنَاهُمْ مُلوَ يمَ الكِتاَبَ بْرَاهِ إِ آلَ  سَ عَلى مَا آتَاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِ فَقدَْ آتَيَْنَايحَْسُدوُنَ الن ا

 ( سورة النساء. والله أعلم.54عَظِيماً )

 خرج حمه اللهقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وبإسناده: قال الربيع بن سليمان: إن الشافعي ر

بل ـ بن حن فقال لي: يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله ـ أحمدإلى مصر 

لاة صوئتني بالجواب، قال الربيع: فدخلت بغداد ومعي الكتاب، فصادفت أحمد بن حنبل في 

صر، من م الصبح فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعي

يش فيه يا أبا أوتغرغرت عيناه، فقلت له:  نظرت فيه ؟ فقلت: لا، فكسر الختم فقرأفقال لي أحمد: 

ا عبد ب إلى أب: اكتعبد الله ؟ فقال: يذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له

لماً ك ع لاللهيرفع الله فاقرأ عليه السلام وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم فس

لده ذي يلي جصه الإلى يوم القيامة، قال الربيع: فقلت له: البشارة يا أبا عبد الله، فخلع أحد قمي

ك ؟ فأعطانيه، فأخذت الجواب وخرجت إلى مصر وسلمته إلى الشافعي فقال: أيش الذي أعطا

 (.هبفقلت: قميصه، فقال الشافعي: ليس نفجعك به ولكن بلُه وادفع إلي  الماء لأتبرك 

منظم ( والجوهر ال499هـ: في حاشية الإيضاح ) 973قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي ت 

 لدنياا(: " التوسل به صلى الله عليه وسلم حسن في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه ، في 61)

 والآخرة " انتهى
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 ؛ل المطالدبوحصدو ،في قضاء الحوائج ؛أن يتتذهم وسيلة أي واسطة إلى الله جل وعلا :بهم

ففي الحدديث القدسدي عدن الله  ،ويقبل شفاعتهم ،فهو يةيب دعاءهم ،لكونهم أقرب إلى الله منا

 تعالى قال:

د فقد آذنته بدالحرب، ومدا تقدرب إلدى عبددي بشديء أحدب إلدى ممدا افترضدته  )من عادى لي وليا

ذي يسدمع بده عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبده، فدإذا أحببتده كندا سدمعه الد

وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بهدا، ولدئن سدألني لأعطينده 

 (.1ولئن استعاذني لأعيذ نه( رواه البتاري في صحيحه )

 

 ما الدليل على جواز التوسل؟ -3س   
 الدليل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة منها: -3ج

والبيهقدي والطبرانددي بإسددناد صددحيح عدن عثمددان بددن حنيددف مدا رواه الترمددذي والنسددائي   -1

سدول قدال: يدا رف -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - رضي الله عنه أن رجلاد أعمدى جداء إلدى النبدي

 ا(.لدع الله أن يكشف عن بصري فقال: )إن شئا  دعوتُ؛ وإن شئا  صبرت  فهو خير الله! أُ 

ويدددعو بهددذا  وضددو هأن يتوضددأ فيحسددن  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  - قددال: فادعدده: فددأمره

 الدعاء: 

يددا  نبددي الرحمدة، -الله عليدده وآلده وسدلمصدلى  -)اللهدم إندي أسددألا وأتوجده إليدا بنبيددا محمدد 

(. فد جدع رذهب تدم محمد! إني أتوجه با إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لدي. اللهدم شدفهِعه فديَّ

 وقد كشف الله عن بصره. 

 -  قال العلماء: ففي هدذا الحدديث التوسدل والندداء بده (.2)أبصر لبيهقي: فقام وقدوفي رواية ا

، وهددذا الدددعاء اسددتعمله الصددحابة والتددابعون والسددلف والتلددف -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى 

 (.3)لقضاء حوائةهم. والله أعلم.

                                                 
. وهذا الحديث هو مدار وعمدة أهل 6137ح /2384ص /5( أخرجه البخاري في صحيحه ج 1

الله، فيؤدون الفرائض والسنن والنوافل، ويستمرون في ذكر الله تعالى، حتى يخلع الله عليهم تلك 

الصفات، وأول من تحلى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأمل: )إِن  الذِينَ يبُاَيعِوُنكََ 

نكََثَ فَإنِ مَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أوَْفَى بمَِا عَاهَدَ عَليْهُ اللهَ  إِن مَا يبُاَيعِوُنَ اللهَ يدَُ اللهِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ 

 ( والله أعلم.10فسََيؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً( )سورة الفتح: 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 10494ح /168ص /6( أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 2

وابن ماجه في سننه  3578ح/569ص/5ج والترمذي في سننه 1219ح/226ص/2ج

، والحاكم في مستدركه 17279ح/138ص/4والإمام أحمد في مسنده ج 1385ح/442ص/1ج

  8311ح/31ص/9، والطبراني في معجمه الكبير ج1180ح/458ص/1ج
 أقوال المذاهب الأربعة في جواز التوسل:(  3

كي: السب لقضاة تقي الدينالتوسل مشروع باتفاق جماهير أهل العلم، قال شيخ الإسلام قاضي ا

 "ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف". وعلى هذا المذاهب الأربعة، 

 :وهذه بعض أقوالهم في جواز التوسل

 من أقوال الحنفية:-1
لى الله لاً إ: "ويسأل الله تعالى حاجته متوسقال الإمام الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير

ا يلشفاعة، اسألك والسلام، ثم يسأل النبي الشفاعة فيقول: يا رسول الله أ بحضرة نبيه عليه الصلاة

 ."رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملتك وسنتك
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ومنهددا مددا رواه البتدداري عددن أنددس أن عمددر بددن التطدداب رضددي الله عندده كددان إذا قحطددوا  -2

                                                                                                                                                         

ً في التوسل إلى الله تعالى بجوقال الآلوسي في جلاء العينين:   بي عند اللهاه الن"أنا لا أرى بأسا

ً تعالى حياً وميت  ."ا

 من أقوال المالكية:-2
 قال شيخ الإسلام القاضي عياض في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 

ول ستقبل رسأ، أم "أن المنصور أبا جعفر قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعوا

ى يوم  تعاللى اللهإم الله؟ فقال: ولِمَ تصرفُ وجهكَ عنه، وهو وسيلتكَ ووسيلةَ أبيك آدم عليه السلا

ءوك نفسهم جاموا أالقيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، قال الله تعالى: )ولو أنهم إذ ظل

 .فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما(

 لجوهرقال الشيخ محمد حسين المالكي في تهذيب كتاب الفروق: "قال العلامة ابن حجر في ا

ة لعلامامنظم: رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه، وقال ال

 لشفاءالزرقاني في شرح المواهب: ورواها ابن فهد بإسناد جيد، ورواها القاضي عياض في ا

اع ولا كذاب، على أنها قد عضدت بجري عمل ان البإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضِّ

ً  وبالأحاديث  ."الصحيحة الصريحة في جواز التوسل التي يعضد بعضها بعضا

تعالى  الله وفي شرح الخرشي على خليل: "وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائز، وأما الإقسام على

 ." في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله بحق محمد اغفر لنا فخاص به

 من أقوال الشافعية:-3
ح ونحوه في فت في المةموع في معرض آداب زيارته قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي

وقفه مإلى  الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني: "ثم يرجع

 ."الأول قبُالة وجه رسول الله ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه

 من أقوال الحنابلة: 

 : 168ص الرد على الأخنائي وقال ابن تيمية في
ز ن الله عمقْضَ "قال الإمام أحمد: وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه تُ 

 ."وجل

اللهم  تقول:ووفي كتاب المغني لابن قدامة: "ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة، وتستقبل وسطه 

رسول هم الل واستغفر إنك قلت وقولك الحق: }ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله

 ."لوجدوا الله توابا رحيما{ وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي، مستشفعاً بك إلى ربي

تبه لذي كوفي الفروع لابن مفلح: "ويجوز التوسل بصالح، وقيل: يستحب، قال أحمد في منسكه ا

ة مسألكنا للمروذي: إنه يتوسل بالنبي في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره، وجعلها شيخ

 .."اليمين به

 : 98في التوسل والوسيلة ص  ابن تيمية وقال
السلف،  عا به( ونحوه قد روي أنه دصلى الله عليه وسلم )هذا الدعاء )أي الذي فيه توسل بالنبي

لدعاء(. في ا( بالنبي )صلى الله عليه وسلمفي منسك المروزي التوسل  أحمد بن حنبل ونقل عن

 .انتهى

ر لك آثا)والسؤال به )أي بالمخلوق( فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذ :65وقال في ص 

أثرا فيه  ابن تيمية عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس(. ثم ذكر

بي الرحمة نلفظه: )اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد  ( بالنبي )صلى الله عليه وسلم التوسل

ي(. وقال: ا. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بتسليم صلى الله عليه وسلم()

ي في منسك المروز أحمد بن حنبل فهذا الدعاء ونحوه روي أنه دعا به السلف، ونقل عن

 .في الدعاء(. انتهى( بالنبي )صلى الله عليه وسلم التوسل
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 اس بن عبد المطلب فقال:استسقى بالعب

بعدم فتسدقينا، وإندا نتوسدل إليدا  -الله عليه وآلده وسدلمصلى  - )اللهم إنا كنا نتوسل إليا بنبينا

   (.1قال: فيسقون)، فاسقنا( نبينا

قال العلماء: هذا صريح في التوسل بالذوات الفاضلة فإن الناس جعلوا العباس رضي الله عنه 

 .(2)ل الغيثوسيلتهم إلى الله تعالى فأنز

 هل يجوز التوسل بالأموات؟ -4س
ا فددي قددال العلمدداء رحمهددم الله: لا فددرق فددي جددواز التوسددل بأحبدداب الله تعددالى سددواء كددانو -4ج

 ضدرة اللهحياتهم الدنيوية أو بعد انتقالهم إلدى الحيداة البرزخيدة، فدإن أهدل البدرز  مدنهم فدي ح

 ومن توجه إليهم توجهوا إليه، أي في حصول مطلوبه.

 ما الدليل على جواز التوسل بالأموات؟ -5س
الدليل على ذلا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن أبي سعيد التدري قدال: قدال رسدول  -5ج

: )من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسدألا بحدق -الله عليه وآله وسلمصلى  - الله

ا  ولا ريداء ولا سدمعة، السائلين عليا، وبحق ممشاي هذا إليا، فإني لدم أخد رج بطدراد ولا أش در 

وإنمددا خرجددا اتقدداء سددتطا، وابتغدداء مرضدداتا، أسددألا أن تنقددذني مددن النددار، وأن تغفددر لددي 

ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. إلا وكل الله به سدبعين ألدف ملدا يسدتغفرون لدـه وأقبدل الله 

د ابن ماجه)  (.3عليه بوجهه حتى يقضي صلاته(. ورواه أيضا

د كان مدن دعائده -2 الله عليده وآلده صدلى  - وروى البيهقي وابن السني والحافظ أبو نعيم أيضا

                                                 
ه: ، وفي قول3507ح/1360ص/3ج ،964ح /342ص /1بخاري في صحيحه ج ( أخرجه ال1

وحتى  -رضي الله عنه–)اللهم إنا كنا( فكلمة )كنا( تفيد الفترة الماضية من لحظة دعاء سيدنا عمر 

حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مروراً بحياة سيدنا أبي بكر، و)عم نبيك( فكلمة )نبيك( 

 والله أعلم.  تدل دلالة واضحة على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم
ا استسقى بالعباس بن  -في كتابه "الأنساب"  -ى الزبير بن بك ار رو(  2 أن عمر بن الخطاب لمَ 

ه القومُ  عبدالمطلب، قال العباس: "اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب، ولم يكُشَف إلا بتوبة، وقد توج 

فاسقِنا الغيث"؛ وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة،  لمكاني من نبيا،بي إليك؛ 

 فأرخت السماءُ مثل الجبال، حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس"

ة ، طبعة مؤسس2882برقم  186/  13جاء في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله ) و

رجمة هـ، بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف( في ت1400بيروت الطبعة الأولى،  -الرسالة 

لخصيب اأبي  : )وقال أبو عبد الله الأردبيلي: سمعت أبا بكر بنصفوان بن سليم المدني، ما نصه

ر من القط يقول: ذكُر صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل

 -دعليه وسلم بع باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله -سنن الدارميفي و .السماء بذكره( ا.هـ
لى إشَكَوا فشديد ا  قحُِطَ أهَلُ المدينةِ قحَط اء أوس بن عبد الله ، قال الةوزا يأبعن  97حديث:

ى اجعلوا منهُ كُ لمَّ ف وسعائشةَ رضيَ اّللَُ عنها فقالت انظُروا قبر النبّي صلىّ اّللَُ عليهِ  و 
ا حمَ روا سقفٌ ففعلوا فمُطِ  السّماءِ  وبينَ  حتىّ لا يَكونَ بينَه السّماءِ  إلى بُ نبتَ العشتىّ طر 

يَ  كر الدارمي في ذسن كما ده حوإسنا(.الفتقِ  عامَ  وسمِنتِ الإبلُ حتىّ تفتقّتْ منَ الشّحمِ فسم ِ
م مابين  وكما هو حال سند الحديث فه 5/362المقدمة، وكما ذكره ابن حجر في تخريج المشكاة 

تابه كفي  التوسل كما رتية الصدوق والثقة، ولا عبرة بتضعيف الألباني لأنه يخالف عقيدته في
   التوسل.

 
 .6/25وابن شيبة في مصنفه  3/21والإمام أحمد  1/256( أخرجه ابن ماجه 3
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 ( الخ.1) عند خروجه للصلاة: )اللهم إني أسألا بحق السائلين عليا..( -وسلم

د وع د أو ميتددا لدده الله عليدده وآصددلى  - ملددقددال العلمدداء: فهددذا توسددل صددريح بكددل عبددد مددومن حيددا

ف إلا الدعاء وأمرهم بالإتيان به وما من أحد من السلف )الصدالح( والتلدأصحابه هذا  -وسلم

    كان يدعو بهذا الدعاء عند خروجه للصلاة.

د أنه -3 لمدا توفيدا والددة سديدنا علدي بدن أبدي طالدب  -الله عليه وآله وسدلمصلى  - وتبا أيضا

لها، بحددق نبيددا كدرم الله وجهدده قددال: )اللهددم الفددر لأمددي فاطمددة بنددا أسددد، ووسددع عليهددا مدددخ

والأنبيدددداء الددددذين مددددن قبلددددي(. وهددددو حددددديث طويددددل رواه ابددددن حبددددان والحدددداكم والطبرانددددي 

 (. 2وصححوه)

از : )والأنبيداء مدن قبلدي( فدإن ذلدا صدريح فدي جدو-الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - وانظر قوله

 التوسل بالأموات فافهم ذلا تسلم من المهالا.

 

 )تنبيه(
وأمدا توسدل سديدنا عمدر بالعبداس رضدي الله عنهمدا فلديس فيده دليدل قال العلماء نفع الله بهدم: 

الله عليده صدلى  - على عدم جواز التوسل بغير الأحياء، وإنما توسل عمر بالعباس دون النبدي

ليبين للناس أن التوسدل بغيدر النبدي جدائز لا حدرج فيده، وإنمدا خدص العبداس مدن  -وآله وسلم

والدليل على ذلا  -صلى الله عليه وآله وسلم -ول سائر الصحابة لإظهار شرف أهل بيا الرس

مدا رواه  بعدد وفاتده، مدن ذلدا: -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -أنه قدد تبدا توسدل الصدحابة بده 

البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الناس قحطوا في خلافة عمدر رضدي الله عنده فةداء 

وقدال: يدا رسدول  - عليده وآلده وسدلماللهصدلى  - بلال بن الحار  رضي الله عنه إلى قبر النبدي

فدي المندام  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - (، فأتداه رسدول الله3الله استسق لأمتا فدإنهم هلكدوا)

وقال: )ائا عمر بن التطاب وأقرئه السلام وأخبره أنهدم يسدقون(، فأتداه وأخبدره فبكدى عمدر 

 (. 4رضي الله عنه وسُقوا. أ هـ )

وهو صحابي ولم ينكر عليه عمر ذلا ولا ليره من أصحاب رسدول  ومحل الاستدلال فعل بلال

                                                 
حديث ضعيف أحد رواته : 78( قال الإمام النووي عن رواية ابن السني في كتابه الأذكار ص 1

 .الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث
وأخرجه الطبراني في معجمه  871ح /351ص /24ني في معجمه الكبير ج ( أخرجه الطبرا2

وفي رواية ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك قال: لما ماتت ، 189ح/68ص/1الأوسط ج

فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم دخل 

جلس عند رأسها وقال: )رحمك الله يا أمي بعد أمي( إلى أن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

قال لما أدخلها في اللحد: )اغفر لأمي فاطمة بت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين 

 من قبلي فإنك أرحم الراحمين(.
، سلم( انظر دليل فعل الصحابة في طلبهم وتحدثهم ومناجاتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله و3

تنفيذاً لأمر الله تعالى: )جاؤوك( )سألك( انتبه لكاف الخطاب فهي مستمرة إلى يوم القيامة والله 

 أعلم.
وعبد الرزاق في مصنفه  32002ح /356ص /6( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 4

 .5929/ ح  518ص /3، وأخرجه الحاكم في مستدركه ج32002ح/356ص/6ج
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 (.1)رضي الله عنهم.  -صلى الله عليه وآله وسلم -الله 

                                                 
رو الحنفيِّة وهو المذهب عند  -الفقهاء  ذهب جمهور  ( والخلاصة: 1 المالكيِّة والشِّافعيِّة ومتأخِّ

 إلى جواز هذا النِّوع من التِّوسِّل سواء في حياة النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته -الحنابلة 

.  

ا سأله أبو جعفر المنصور العبِّاسيِّ  : وقد روي أنِّ مالكا لمِّ عبِّاس لافاء بني ني خلثا -قال القسطلاِّنيِّ

قال له أدعو ؟ فوقبلة يا أبا عبد اللَِّ أأستقبل رسول اللَِّ صلى الله عليه وسلم وأدعو أم أستقبل ال -

 يوم  وجلِّ مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى اللَِّ عزِّ 

ة أب، القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفِّعه اللَِّ   ن فهر فيليِّ بعو الحسن وقد روى هذه القصِّ

قه عن بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشِّفاء من طري كتابه " فضائل مالك "

 شيوخ 

 .عدِّة من ثقات مشايخه

ائوقال النِّوويِّ في بيان آداب زيارة قبر النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ثمِّ يرجع ا قف قبالة ر إلى مولزِّ

ل ) ا يقوموسلم فيتوسِّل به ويستشفع به إلى ربِّه، ومن أحسن  وجه رسول اللَِّ صلى الله عليه

ائر ( ما حكاه الماورديِّ والقاضي أبو الطِّيِّب وسائر أصحابنا عن العتبيِّ مس : ن له قالتحسنيالزِّ

 . رسول اللَِّ  يك ياكنت جالسا عند قبر النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابيِّ فقال: السِّلام عل

سُولُ  وَاسْتغَْفرََ  وا اللهَ فرَُ ى يقول: )وَلو أنَ هُم إذْ ظَلمُوا أنْفسَهم جَاءوكَ فَاسْتغَْ سمعت اللَِّ تعال لهم الر 

ابَاً رَحِيمَاً( وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعا بك إ  أنشأ يقول: ي . ثمِّ لى ربِّ لوَجدوُا اللهَ توَ 

 القاع والأكموطاب من طيبهنِّ            يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم               نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
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 (1) في الاستغاثة )الفصل الثاني(

                                                 
( الضار والنافع حقيقة هو الله تعالى، ولكن جعل الله تعالى أسباباً للوصول للنفع، والابتعاد عن 1

للعباد، فإذا الضرر، وهو معنى التوكل على الله تعالى، أي الأخذ بالأسباب التي سخرها الله تعالى 

وضع الله تعالى فضله عند رسله أو أولياءه، وطلب من عباده الذهاب إليهم لأخذ فضله منهم، 

 فيكون فعل العبد ذلك أخذاً بالأسباب، وحتى نفهم معنى الاستغاثة إليك بيانه:

 4ج   لمحيطفي تفسيره البحر ا  هـ745قال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الوفاة: 

: )الاستغاثة: طلب الغوث والنصر، غوث الرجل قال: واغوثاه، والاسم: الغوث 452ص 

اث، وقيل الاستغاثة: طلب سد الخلة وقت الحاجة، وقيل الاستجارة( ل الله ، وقاوالغواث والغو 

ذكر (. ف49ة يوسف: ( )سورصِرُونَ  يعَْ تعالى: )ثمُ  يأَتِْي مِنْ بعَْدِ ذلَكَ عَامٌ فِيهِ يغُاَثُ الن اسُ وَفِيهِ 

 كر فيذ)يغَُاثُ( بصيغة المبني للمجهول: فإما غيث بالمطر، وإما غوث بقضاء الحاجة كما 

 التفاسير، والعام فيه الخير، والسنة فيها الشدة والله أعلم.

كَةِ مُرْدِفِينَ( )سورة لائِ  مِنَ المَ  بِألَفٍ كُمْ وقوله تعالى: )إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَب كُمْ فَاسْتجََابَ لكُمْ أنَِّيِ مُمِدُّ 

ج   تنوير للآيةهـ في تفسيره التحرير وال 1284(. قال محمد الطاهر بن عاشور الوفاة: 9الأنفال: 

الى الله تع غاثوا: جاء في ) السيرة ( أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا كثرة المشركين است9/274

 لهم. ثم تابع ابن عاشور فقال: فتكون الاستغاثة في جميع الجيش، والضمير شاملاً 

ا وَدعََو ي شدةفوالاستغاثة: طلب الغوث، وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة، ولما كانوا يومئذ 

 بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤهم استغاثة(. انتهى.

ٍ لكُمَا أتَعَِداَننِيِ أنَْ  رُونُ مِنْ قَبْلي وَهُمَا دْ خَلتِ القُ رَجَ وَقَ أخُْ  وقال الله تعالى: )وَالذِي قاَل لوَالديَْهِ أفُِّ

 (17لينَ( )سورة الأحقاف: اطِيرُ الأوَ  لا أسََ إِ ذاَ يسَْتغَِيثاَنِ اللهَ وَيْلكَ آمِنْ إِن  وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقوُلُ مَا هَ 

ا مِنْ شِيعَتهِِ قْتتَلِانِ هَذَ يَ جُليْنِ رَ فِيهَا جَدَ وَدخََل المَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلةٍ مِنْ أهَْلهَا فَوَ (وقال الله تعالى: 

هِ فَاسْتغََاثهَُ الذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلى الذِي مِنْ  ِ  قَضَى عَليْهِ قَال هَذاَفَ كَزَهُ مُوسَى هِ فَوَ دوُِِّ عَ وَهَذاَ مِنْ عَدوُِّ

 (،15مِنْ عَمَل الش يْطَانِ إِن هُ عَدوٌُّ مُضِلٌّ مُبِينٌ( )القصص:

فاظ ن الألمالقرآن الاستغاثة بالله تعالى، وبالبشر )بسيدنا موسى عليه السلام(، فهو فأثبت 

ر ا فعل عمأمر الرمادة وم -  تاريخ المدينة لابن شبةالمشتركة، لذا ورد في الخبر في كتاب 

إلى يزيد  : أن عمر رضي الله عنه كتب عام الرمادة1158حديث:  -رضي الله عنه في ذلك العام 

ت لبي   تبي  بي سفيان، وإلى أبي موسى الأشعري: واغوثاه، هلكت العرب. فأما يزيد فكتب: لبن أ

بو . وأما أالشامبت يا أمير المؤمنين!، أتاك الغوث، بعثت إليك عيرا أولها بالمدينة وآخرها لبي  

لأمصار ات في موسى فكتب إليه: يا أمير المؤمنين، إن الخلق لا يسعهم إلا الخالق، فلو أنك كتب

ى إلا أبا موس ا أرىموواعدتهم يوماً، فأمرتهم فخرجوا، فاستسقوا ودعوا، فلما أتاه كتابه قال: والله 

 قد أشار برأي، فكتب، فخرج الناس فاستسقوا فسقوا " 

ؤمن به ة الموقال تعالى في إثبات استجارة الكافر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاستجار

مْ قَوْمٌ لغْهُ مَأمَْنَهُ ذلَكَ بِأنَ هُ  ثمُ  أبَْ لامَ اللهِ كَ مَعَ دٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَت ى يسَْ وَإِنْ أحََ أولى: )

رقة عبد الله في الما في توقف أبي -  . وفي كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال(6التوبة:)لا يعَْلمُونَ( 

 با عبدأيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش، حدثهم، أنه سأل : أخبرني الحسن بن اله124حديث: 

 المدينة ل هذهالله: إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة، يجب على أه

 ضيعوا : إذاً أن يخرجوا ؟ قال: " يجب على من هو في القرب أول فأول، قيل: فإن لم يغيثوا؟ قال

 شتراك لفظ الاستغاثة. ما عليهم " فتلك أدلة على ا

يه وسلم عل اللهالحافظ التقي السبكي في شفاء السقام ما نصه :)وأقول ان التوسل بالنبي صلى  قال

البرزخ، وبعد  في مدة جائز في كل حال: قبل خلقه، وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته

 :البعث في عرصات القيامة والجنة. وهو على ثلاثة أنواع
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ببركته فيجوز  أو نوع الأول: أن يتوسل به بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى به أو بجاههال

 ذلك في الأحوال الثلاثة، وقد ورد في كل منها خبر صحيح.

عليهم  وسلامه الحالة الأولى قبل خلقه فيدل على ذلك آثار عن الأنبياء الماضين صلوات الله أما

يحين الصح تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم في المستدرك على أجمعين اقتصرنا منها على ما

م: )لما وسل أو أحدهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

ا آدم، ي: اللهاعترف آدم عليه السلام بالخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال 

وحك، قه؟، قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روكيف عرفت محمداً ولم أخل

عرفت أنك لم إلا الله محمد رسول الله( ف رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: )لا اله

 ذ سألتني، إتضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي  

رواه ومحمد ما خلقتك(. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد،  بحقه فقد غفرت لك، ولولا

وهو آخر )فيه  البيهقي أيضًا في دلائل النبوة وقال: تفرد به عبد الرحمن، وذكره الطبراني وزاد

 الأنبياء من ذريتك(.

سى لى عياوذكر الحاكم مع هذا الحديث أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أوحى الله 

قت مد ما خللا محلسلام، يا عيسى آمن بمحمد، وَأمَُرْ من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلوعليه ا

 اله إلا يه )لاآدم، ولولاه ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عل

 اكم. ه الحما قال الله فسكن (، قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى

حاكم غه أن اللا بلثم قال العلامة السبكي: والحديث المذكور لم يقف عليه ابن تيمية بهذا الإسناد و

ن عه أحد ولا نقل، : أما ما ذكره في قصة آدم من توسله فليس له أصل-صححه، فقال ابن تيمية 

ثم ادعى  هاد،ستشالنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يصلح للاعتماد عليه، ولا للاعتبار، ولا للا

لحاكم ه أن الا حاصل تحته بالوهم، ولو بلغابن تيمية أنه كذب وأطال الكلام في ذلك جداً بما 

من الرح وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد صححه لما قال ذلا، أو لتعرض للةواب عنه،

بد ا عم، وأيضً بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن نقول: قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاك

اسر ن يتجأالرحمن بن زيد بن أسلم لا يبلغ في الضعف إلى الحد الذي ادعاه، وكيف يحل لمسلم 

سنزيد هذا يرده عقل ولا شرع وقد ورد فيه هذا الحديث، و على منع هذا الأمر العظيم الذي لا

 استيفاء الأقسام(.  المعنى صحة وتثبيتاً بعد

ون لمفسران توسل نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره ثم قال السبكي: )وأما ما ورد م

عبر عنه ين أن واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته، وتصحيح الحاكم له، ولا فرق في هذا المعنى بي

 اه متوسلي معنبلفظ التوسل أو الاستعانة أو التشفع أو التجوه، والداعي بالدعاء المذكور وما ف

 هلمعنى أنوا -لم؛ لأنه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه ومستغيث به صلى الله عليه وس بالنبي

 استغاث بك من استغاث الله به على ما يقصده، فالباء ههنا للسببية وقد ترد للتعددية كما تقول:

ه والتوجه راجعان إلى معنى واحد(.  فأغثه، ومستشفع به، ومتجوه، فإن التجوِّ

ا جَاءَهُ لادته، دليل أكيد على ذلك لقوله تعالى: )وَ قبل و وفي استفتاح اليهود بالرسول  بٌ مْ كِتاَلم 

قٌ لمَا مَعهَُمْ وَكَانوُا مِنْ قَبْلُ يسَْتفَْتحُِ  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا ينَ كَفرَُوا فَ لى الذِ عَ ونَ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِِّ لم 

البخاري: يستفتحون:  ( وفي صحيح89قرة: كَفرَُوا بِهِ فَلعْنَةُ اللهِ عَلى الكَافرِِينَ( )سورة الب

لى ع به يستنصرون، وقال ابن جرير في تفسيره: ومعنى الاستفتاح: الاستنصار، يستنصرون الله

عة مشركي العرب من قبل مبعثه ؛ أي من قبل أن يبعث، وفي مستدرك الحاكم وكتاب الشري

رتنا لا نصإوعدتنا أنك تخرجه  للآجري أنهم كانوا يقولون: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي

 عليهم ، فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب، والله أعلم.
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 ما معنى الاستغاثة؟ –1س
شددة  الاستغاتة هي طلب العبد الإلاتة والمعونة ممن يسعفه ويدفع عنه عند الوقوع فدي -1ج

 ونحوها.

 هل يةوز طلب الاستغاتة من لير الله؟ -2س   

ي هدنعم يةوز طلبها من ليره تعالى باعتبار أنه سبب وواسدطة فدإن الإلاتدة وإن كاندا  -2ج

د ووسدائط أ ا عددهم لدذلمن الله عز وجل على الحقيقة، فلا ينافي أن الله تعالى جعل لدذلا أسدبابا

 والدليل على ذلا:

: )والله فدي عدون العبدد مدا كدان العبدد فدي عدون أخيدده(. -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -قولدـه  -

 (. 1رواه مسلم)

وتهدددوا  ،فددي حقدوق الطريددق: )وأن تغيثدوا الملهددوف -صددلى الله عليده وآلدده وسدلم -وقولدـه  -

 (. 2الضال(. رواه أبو داود )

د. ،وأضافها إليه ،فنسب الإلاتة إلى العبد  وندب العباد أن يعين بعضهم بعضا

 ل على مشروعية الاستغاثة؟ما الدلي -3س
الله عليده صدلى  -  مدا رواه البتداري فدي كتداب الزكداة أن النبدي -لذلا أدلة كثيدرة منهدا:  -3ج

قُ نصف الأذن، فبينما هدم كدذلا  -وآله وسلم قال: )إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ الع ر 

 (. 3الحديث ) -الله عليه وآله وسلمصلى  -  استغاتوا بآدم تم بموسى تم بمحمد

فقد أجمع أهل الموقف كلهم على جدواز الاسدتغاتة بالأنبيداء علديهم السدلام وذلدا بإلهدام مدن  -

 (.4الله تعالى لهم وفي ذلا أدل دليل على ندب التوسل والاستغاتة بهم في الدنيا والآخرة.)

                                                                                                                                                         

 – رِجْلُه خَدِرَتْ  جلُ إذاباب ما يَقولُ الر –روى البخُاري الذي رَوى في كِتابِ "الأدَبَِ المُفرَد" في 

رْ رَجُلٌ: اذْكُ  قال لهُ فَ الج( ة أصابه شبه فقال: "خَدِرَتْ رجْلُ ابنِ عُمرَ )يعَني تعََط لتْ عنِ الحَرَكَ 

د". فَتعَافى فَوراً   .أحَب  الن اسِ إليكَ فَقال: "يا مُحَم 

د" يكَونُ قدَ كَف رَ أبا بكَرٍ الصدِّ  ينَ  ِل جَيشاً لقتاللذي أرَسيق او مَن يكَُفِِّرُ الذي يَقول: "يا مُحَم  المُرتدَِِّ

سول صَلى الله علي بي طالب يِّ بنُ ام عله وسَلم وعلى رأسِهِم خالدُ بنُ الوليد وفيهِ بعدَ وفاةِ الر 

دا" :وغيرهما مِنَ الصحابة وكانَ شعارُهم في المَعركة داه يا مُحَم  داهيا مُحَم   ."ه يا مُحَم 
، والبخاري في 2699ح/2074ص/4، ج2580ح/1997ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 .6551ح/2550ص/6، ج2310ح/863ص/2صحيحه ج
، 481ح/ 4/256وأبو داود في سننه  1008ح/699ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج2

 ، وغيرهم.2538ح/65ص/5والنسائي في سننه ج
 /537ص /2، والبخاري في صحيحه ج1040ح/720ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج3

 . وغيرهم.16، 2585ح/94ص/5. والنسائي في سننه ج1405ح
في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  3/1396ومسلم  3/1118أخرج البخاري ( 4

قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: )لا ألفين أحدكم يوم 

القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني!، فأقول: لا 

بلغتك، وعلى رقبته بعير لها رغاء يقول يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أ

ً قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني!، فأقول: لا أملك لك  أملك لك شيئا

شيئاً، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق!، فيقول: يا رسول الله أغثني!، فأقول: لا أملك لك شيئا 

 (.قد بلغتك

وفي صحيح البخاري كتاب الأنبياء/باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً: حديث سيدنا إبراهيم وهاجر 

وإسماعيل فبعد أن سعت بين الصفا والمرة سبعاً قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )فذلك سعي 
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د ما رواه الطبراني أنه -  : )إذا ضلقال -الله عليه وآله وسلمصلى  - ومن الأدلة على ذلا أيضا

د وهددو بددأرض لدديس فيهددا أندديس فليقددل: يددا عبدداد الله -أي عددن الطريددق-أحدددكم   أو أراد عونددا

 أليثوني(. 

(. فهدددذا الحدددديث صدددريح فدددي جدددواز 1) وفدددي روايدددة )أعيندددوني فدددإن لله عبددداداد لا تدددرونهم( -

 الاستغاتة والنداء بالغائبين من الأحياء والأموات والله أعلم.

 )خاتمة(
 يد الإمام أحمد بن زيني دحلان رحمه الله: قال الس

)والحاصل أن مذهب أهل السنة والةماعة جواز التوسل والاستغاتة بالأحياء والأموات لأنا لا 

د ولا ضددراد إلا لله وحددده لا شددريا لددـه، والأنبيدداء لا تددأتير لهددم فددي شدديء،  نعتقددد تددأتيراد ولا نفعددا

حبدداء الله تعددالى. والددذين يفرقددون بددين الأحيدداء وإنمددا يتبددرك بهددم ويسددتغا  بمقددامهم لكددونهم أ

( ونحن نقول الله خالق كل شديء: 2والأموات هم الذين يعتقدون التأتير للأحياء دون الأموات)

 .(3))والله خلقكم وما تعلمون(.اهـ من كتابه )خلاصة الكلام(

 

 )نفع الأموات للأحياء( )الفصل الثالث(
 ات في الدنيا أم لا؟هل تحصل لنا نفاعة من الأمو -1س   

نعم الميا ينفدع الحدي فقدد تبدا أنهدم يددعون للأحيداء ويشدفعون لهدم. قدال سديدنا الشديخ  -1ج

الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: إن الأموات أكثر نفعا للأحيداء مدنهم 

لا ه دمَّ لهدم إلا فيمدا لهم؛ لأن الأحياء مشغولون عنهم بهمهِ الرزق والأموات قدد تةدردوا عنده، و

                                                                                                                                                         

عت الناس بينهما( فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه، تريد نفسها، ثم تسم

 فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، الحديث. 
) إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم  290ح/ 17/117( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1

فإن لله عبادا لا  أليثوني يا عباد الله أليثونيعونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله 

انظر لقول الحافظ الطبراني الذي يحفظ مليون حديث: )وقد جرب نراهم(، وقد جرب ذلك[ ف

ذلك(!!! إلا أن يكون الإمام الطبراني الحافظ لا يفهم السنة، ويحتاج لتصحيح عقيدته، ومحاكمته 

برسالة جامعية، كما يحصل محاكمة علماء الأمة حالياً من بعض الجامعات الإسلامية،  ؛على قوله

 لذلك؟!!!.وإلى الله المشتكى.. التي نصبت نفسها ومنهجها

 هل الجنةوا بأومن أحاديث الاستغاثة: ) أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاث

ح /77ص /5قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله( أخرجه أبو يعلى في مسنده ج 

 .1681ح/130ص/2، ج1679ح/129ص/2أخرجه أبي داود في سننه ج 2673
( التفرقة بين الأحياء والأموات هو بالنسبة إلينا، أما بالنسبة لله تعالى فكلهم عنده سواء وعبيد، 2

(، )إنِ  164لكل منهم مقام معلوم عند الله تعالى، )وَمَا مِن ا إِلا لهُ مَقَامٌ مَعْلوُمٌ( )سورة الصافات: 

، وإن عقيدة المسلم بالموت هي الانتقال إلى الحياة (51المُت قِينَ فِي مَقاَمٍ أمَِينٍ( )سورة الدخان: 

البرزخية، وليس إلى الفناء والعدم، كعقيدة الكفار: )كَمَا يَئِسَ الكُف ارُ مِنْ أصَْحَابِ القبُوُرِ( 

(، وانظر إلى حادثة الإسراء والمعراج فهي تجسد الحياة البرزخية، وطريقة تعامل 13)الممتحنة:

 موات والتحدث معهم. والله أعلم.الأحياء ولقائهم بالأ

والسلام الي وقتنا هذا  الحرام من زمن النبي عليه الصلاة مراء البلد)خلاصة الكلام في بيان أ(  3

 .رحمه الله لزيني دحلان (بالتمام
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 (.1قدموه من الأعمال الصالحة لا تعلق لهم إلا بذلا كالملائكة)

 ما الدليل على حصول النفع للأحياء من الأموات؟ -2س
 الدليل على ذلا: -2ج

الله عليدده وآلدده صددلى  - مددا رواه الإمددام أحمددد عددن أنددس رضددي الله عندده قددال: قددال رسددول الله -

على أقاربكم وعشائركم فإن كدان خيدراد استبشدروا وإن كدان ليدر  : )إن أعمالكم تعرض-وسلم

 (.2ذلا قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا()

: -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  - وروى البددزار بإسددناد صددحيح عددن ابددن مسددعود عددن النبددي -

رأيدا مدن )حياتي خير لكم تحدتون ويحد  لكم، ووفاتي خير لكدم؛ تعدرض علدي أعمدالكم فمدا 

 (. 3خير حمدت الله، وما رأيا من شر استغفرت لكم()

ليده عحين يعرض  -الله عليه وآله وسلمصلى  - قال العلماء: وأي منفعة أعظم من استغفاره -

 عمل المسيء من أمته.

صدلى -قال بعض العلماء: وأدل دليل على أن الميا ينفدع الحدي أيضدا مدا وقدع لسديدنا الرسدول

ليلة أسدري بده حدين فدرض الله عليده وعلدى أمتده خمسدين صدلاة فأشدار  -لمالله عليه وآله وس

 (.4عليه سيدنا موسى عليه السلام بأن يراجع ربه ويسأله التتفيف كما ورد في الصحيح)

وم فسدديدنا موسددى قددد انتقددل إلددى الرفيددق الأعلددى وقتئددذ، ونحددن وسددائر الأمددة المحمديددة إلددى يدد

 فع.قع عنهم التتفيف بواسطته وتلا من أعظم المناالقيامة في بركته عليه السلام، وقد و

 هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ -3س    
نعم فقد تبدا أنهدم يحةدون ويصدلون فدي قبدورهم، قدال العلمداء: قدد تحصدل الأعمدال مدن  -3ج

                                                 
( فما داموا في رضوان الله عز وجل فإنهم يدعون لنا ويستغفرون لنا مع الملائكة الكرام الذين 1

في الأرض كما أخبر الله تعالى ).. وَالمَلائكَِةُ يسَُبِّحُِونَ بحَِمْدِ رَبِّهِِمْ وَيسَْتغَْفِرُونَ لمَنْ  يستغفرون لمن

( والصالحون أحياء عند ربهم يرزقون )لهُمْ مَا يشََاءُونَ فِيهَا وَلديَْناَ 5فِي الأرَْضِ ..( )الشورى:

:  (.35مَزِيدٌ( )قِّ
والطيالسي في مسنده  12706ح /164ص /3( أخرجه ابن حنبل في مسنده ج 2

وَقلُ اعْمَلوُا فسََيرََى اللهُ ) .وأوردهما ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:1794ح/248ص/1ج

، وضعفه الألباني، لكن له عدة طرق فيرتقي لحسن (105عَمَلكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنوُنَ ..( )التوبة:

كثير وحذف رواية الحديثين الشريفين!!! فأين التمسك  وقام أحدهم باختصار تفسير ابنلغيره، 

 بالسنة!!!، وأين الأمانة العلمية!.
( قال الألباني: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . باب في وداعه صلى الله عليه وسلم، 3

 13449  وانظر مجمع الزوائد للهيثمي
. ورسولنا 423ح/137ص/1، ج3674ح /1410ص /3( أخرجه البخاري في صحيحه ج 4

في قبره -1محمد شاهد سيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام في ليلة الإسراء في ثلاثة مواطن: 

والتقاه في السماء السادسة، وهذا دليل  -3وصلى به إماماً في المسجد الأقصى،  -2قائماً يصلي، 

ات والعرش، على الحياة البرزخية الخاصة، ودليل على تجول الروح في عالم الأرض والسماو

فلماذا الإنكار على حركة الروح وتأثيرها على الأحياء؟!. ونحذر المخالف أن يعتقد كاعتقاد 

 الكفار الذين أخبرنا الله عنهم بقوله: )يَا أيَُّهَا الذِينَ آمَنوُا لا تتَوََلوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَليْهِمْ قدَْ يَئسُِوا

( كما أن نفع الميت للحي في مأكله 13ارُ مِنْ أصَْحَابِ القبُوُرِ( )الممتحنة:مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الكُف  

 فكل ما نأكله هو ميت لتتغذى به أجسامنا، فيمكن للروح أن تستفيد من أحياء البرزخ والله أعلم.
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 (.1لير تكليف على سبيل التلذذ بها فلا ينافي ذلا كون الآخرة ليسا بدار عمل)

 م؟ما الدليل على حياته -4س
)أتيدا  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  ورد في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله -4ج

 (.2لية أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر()

: -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  وروى البيهقددي وأبددو يعلددى عددن أنددس قددال: قددال رسددول الله

 ( قال المناوي هو حديث صحيح.3())الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون

لا ت ح   ذِين  لداس دب نَّ قال العلماء: وقد نص الله تعالى في القرآن علدى حيداة الشدهداء فدي قولده: )و 

اتدا ب داللهِ  لقتُلِوُا فيِ س بِي و  قدُو ل أ م  ز  بههِِدم  يرُ  ي داء  عِن دد  ر  ( ]سدورأ ح  [ فالأنبيداء 169ة آل عمدران: ن 

 ى لأنهم أرفع درجة منهم.والصديقون من باب أول

وعن عائشة رضي الله عنها قالا: كنا أدخل بيتدي الدذي فيده رسدول الله وأبدي وأضدع تدوبي، 

وأقول: إنما زوجي وأبي، فلما دفدن عمدر معهدم فدوالله مدا دخلدا إلا وأندا مشددودة علديَّ تيدابي 

 (.4حياء من عمر. رواه الإمام أحمد)

ولهدذا  نها لا تشا أن سيدنا عمر رضي الله عنه يراهاوهذا يدل أن سيدتنا عائشة رضي الله ع

 تحفظا بالتستر إذا أرادت الدخول عليه بعد دفنه في بيتها.

 التبرك )الفصل الرابع(
 هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ -1س

 نعم يةوز ذلا بل يستحب باتفاق علماء الإسلام. -1ج

 ما الدليل على ذلك؟ -2س
ما تبا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأيدا  - (:5)لذلا أدلة كثيرة منها -2ج

                                                 
بوُنَ ..( )النساء:( لقوله تعالى: )لنْ يسَْتنَْكِفَ المَسِيحُ أنَْ يكَُونَ عَبْداً للهِ وَلا المَلائكَِةُ المُ 1 ( 172قرَ 

ولقوله تعالى: )إِن  الذِينَ عِنْدَ رَبِّكَِ لا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ   فالمسيح الآن منتقل وهو يعبد الله تعالى،

( فالذين عند الله من الملائكة والأنبياء والرسل 206عِبَادتَِهِ وَيسَُبِّحُِونَهُ وَلهُ يسَْجُدوُنَ( )لأعراف:

لصالحين والشهداء والصديقين: لا يستكبرون عن عبادة الله، وتسبيحه، والسجود له، والأولياء وا

 فهم مستمرون في العبادة بدون استنكاف منهم عن عبادته. والله أعلم. 
، والإمام 1631ح/215ص/3ج 1328ح /419ص /1( أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 2

، وعبد 1328ح/419ص/1ه الكبرى جوالنسائي في سنن 1252ح/148ص/3أحمد في مسنده ج

 .1205ح/362ص/1بن حميد في مسنده ج
 .3425ح /  6/147ده ( أخرجه أبو يعلى في مسن3
 /64ص /3. والحاكم في مستدركه ج25701ح /202ص /6( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 4

 6721ح/8ص/4،، ج4402ح
ار ومدد البركة التي خصها الله تعالى ( إننا نؤمن بالآيات القرآنية التي تحدثت عن وجود واستمر5

ً وَهُدىً  ل بيَْتٍ وُضِعَ للن اسِ للذِي ببِكَ ةَ مُبَارَكا بالرسل وببعض الأراضي والأزمنة: )إِن  أوَ 

كَاةِ مَا دمُْتُ ((، 96للعَالمِينَ( )آل عمران: ً أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانيِ باِلص لاةِ وَالز   وَجَعَلنيِ مُبَارَكا

ِ أنَْزِلنِي مُنْزَلاً  (( وفي قوله )أينما كنت( دليل وجود بركة لأحياء البرزخ31حَيِّاً( )مريم: قلُ رَبِّ ََ
لناَ مِنَ الس مَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأنَْبَتنْاَ بهِِ جَن اتٍ وَحَب  ((29مُبَارَكاً وَأنَْتَ خَيْرُ المُنْزِلينَ( )المؤمنون: وَنزَ 

: وَأوَْرَثنَْا القَوْمَ الذِينَ كَانوُا يسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبهََا التِي بَارَكْنَا فِيهَا ((9الحَصِيدِ( )قِّ

رْنَا مَا كَانَ يَصْنعَُ فرِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ  تْ كَلمَتُ رَبِّكَِ الحُسْنَى عَلى بنَِي إسِْرائيل بمَِا صَبرَُوا وَدمَ  وَمَا  وَتمَ 

سُبْحَانَ الذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلى المَسْجِدِ ((137رِشُونَ( )لأعراف:كَانوُا يعَْ 

يْناَهُ وَلوُطاً ((1الأقَْصَى الذِي بَارَكْنَا حَوْلهُ لنرُِيَهُ مِنْ آيَاتنِاَ إِن هُ هُوَ الس مِيعُ البَصِيرُ( )الإسراء: وَنجَ 
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والحلاق يحلقه، وأطاف بده أصدحابه فمدا يريددون أن  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  رسول الله

 (. 1تقع شعرة إلا في يد رجل)

للتبددرك  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  فكددان الصددحابة رضددي الله عددنهم يحتفظددون بشددعره -

وقد تبا أن خالد بن الوليد رضدي الله عنده كدان يضدع فدي قلنسدوته مدن شدعرات ، والاستشفاء

فسقطا قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها يبحث عنهدا  -الله عليه وآله وسلمصلى  - النبي

حتى أنكر عليه بعض الصحابة من كثرة من قتل بسببها من الأعداء! فقال خالد: لدم أفعدل ذلدا 

لدئلا أسدلب بركتهدا  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - نته مدن شدعرهبسبب القلنسدوة بدل لمدا تضدم

 (.2وتقع في أيدي المشركين)

وهدو  -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -  وفي صحيح البتاري عن أبي جحيفة قال: أتيدا النبدي -

والنداس  -صدلى الله عليده وآلده وسدلم-في قبة حمراء من أدم، ورأيدا بدلالاد أخدذ وضدوء النبدي

د أخدذ مدن بلدل ءيبتدرون الوضدو د تمسدح بده، ومدن لدم يصدب منده شديئا ؛ فمدن أصداب منده شديئا

 (.3صاحبه؛ يعني للبركة والاستشفاء)

صدلى  - وفي مسند الإمام أحمد عن جعفر بن محمد قال: )كان الماء يستنقع في جفون النبي -

 حدين لسدلوه بعدد موتده فكدان علدي رضدي الله عنده يحسدوه(، أي يحسدو -الله عليه وآله وسلم

 (.4الله عليه وآله وسلم()صلى  -  ذلا من الماء من بركاته

وفي الصحيح عن أسماء بنا أبي بكر رضي الله عنها أنه أخرجا جبة طيالسدة وقالدا كدان  -

 (.5يلبسها فنحن نغسلها للمرضي يستشفى بها.) -الله عليه وآله وسلمصلى  - رسول الله

 

 في زيارة القبور )الفصل الخامس(
 حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؟ما  -1س   

زيددارة قبددورهم قربددة مسددتحبة وكددذا الرحلددة إليهددا قددال العلمدداء رحمهددم الله، كانددا زيددارة  -1ج

                                                                                                                                                         

يحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بِأمَْرِهِ إِلى ((71ي باَرَكْنَا فِيهَا للعَالمِينَ( )الأنبياء:إِلى الأرَْضِ التِ  وَلسُليْمَانَ الرِِّ

وَجَعَلناَ بيَْنهَُمْ وَبَيْنَ القرَُى التيِ ((81الأرَْضِ التِي بَارَكْناَ فِيهَا وَكُن ا بكُِل شَيْءٍ عَالمِينَ( )الأنبياء:

ً آمِنِينَ( )سـبأ:بَارَكْنَا فِيهَا قرُىً ظَا وَباَرَكْناَ ((18هِرَةً وَقدَ رْنَا فِيهَا الس يْرَ سِيرُوا فِيهَا ليَاليَ وَأيَ اما

ي تهِِمَا مُحْسِنٌ وَظَالمٌ لنَفْسِهِ مُبِينٌ( )الصافات: ( ومن الأزمنة شهر 113عَليْهِ وَعَلى إسِْحَاقَ وَمِنْ ذرُِِّ

السحر وغيرها، )قَالوُا أتَعَْجَبِينَ مِنْ أمَْرِ اِلله  رمضان ويوم الجمعة وعشر ذي الحجة ووقت

 ( 73رَحْمَتُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ عَليْكُمْ أهَْل البَيْتِ إِن هُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ( )هود:

وفي قعود التشهد في الصلاة نقول: )وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت  

يدنا إبراهيم( وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل س

 تتنزل بها البركات. 
 /133ص/3وابن حنبل في مسنده ج 2325ح/1812ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 .13189ح/68ص/7، والبيهقي في سننه الكبرى ج12423ح/137ص/3، ج12386ح
 /4راني في معجمه الكبير جوالطب 5299ح/339ص/3( أخرجه الحاكم في مستدركه ج2

 3804ح /105ص
 .3373ح/1307ص/3، ج369ح/148ص/1( أخرجه البخاري في صحيحه ج3
 2403ح/ 1/267 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده4
 27027ح /353ص/6، ج26987ح /347ص /6( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 5

لطبراني في معجمه الكبير ، وا348ح/128ص/1وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ج

 .9619ح/473ص/5والنسائي في سننه الكبرى ج 264ح/99ص/24ج
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د عنها في صدر الإسلام تم نسخ ذلا بقوله وفعله  الله عليه وآله وسلم(.صلى  -  القبور منهيا

 ما الدليل على مشروعية الزيارة؟ -2س   
 يل على ذلا :الدل -2ج

قدال: )كندا نهيدتكم عدن زيدارة  -الله عليه وآله وسدلمصلى  -  ما رواه مسلم في صحيحه أنه -

 (.1القبور فزروها()

دمع )كنا نهيدتكم عدن زيدارة القبدور فزوروهدا فإنهدا ترقدق القلدوب وتد: وفي رواية للبيهقي -

 العين وتذكر الآخرة(.

يتدرج مدن  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  الله وعن عائشة رضي الله عنها قالا: كان رسول -

آخر الليل إلى البقيع فيقول: )السلام عليكم دار قوم مومنين وآتاكم ما توعدون لداد موجلدون، 

 (.2رواه مسلم) وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم الفر لأهل بقيع الغرقد(.

 ما حكم زيارة القبور للنساء؟ -3س
إذا كدان  أن زيدارة القبدور تسدن للرجدال وتكدره للنسداء إلا تعالى: اللهذكر العلماء رحمهم  -3ج

د كالرجال. والأولياء والعلماء فإنها تسن لهنللتبرك كزيارة الأنبياء   أيضا

د:  صلى الله  -لما رواه البتاري ومسلم أنه  -وقال بعضهم: إن زيارة القبور تباح للنساء مطلقا

ولدددم ينكدددر  تبكدددي علدددى قبدددر ابنهددا، فأمرهدددا بالصدددبر،رأى امدددرأة بمقبددرة  -عليدده وآلددده وسدددلم

   (.3عليها)

علدم سديدتنا عائشدة رضدي الله عنهدا الددعاء  -الله عليده وآلده وسدلمصلى  - وروى مسلم أنه -

في زيارة القبور لمدا قالدا لده: كيدف أقدول لهدم؟ فقدال: )قدولي: السدلام علديكم أهدل الدديار مدن 

دمين مندددا والمسدددتأخرين وإندددا إن شددداء الله بكدددم المدددومنين والمسدددلمين ويدددرحم الله المسدددتق

 (.4لاحقون()

 (؟5: )لعن الله زوارات القبور()-الله عليه وآله وسلمصلى  - ما معنى قوله -4س
نياحدة قال العلمداء: هدذا الحدديث محمدول علدى مدا إذا كاندا زيدارتهن للتعديدد والبكداء وال -4ج

 م بتلاف ما إذا سلما من ذلا.على ما جرت به عادتهن، فإن مثل هذه الزيارة حرا

لا تشااااد الرحااااال إلا إلااااى ثلاثااااة : -الله عليااااه وآلااااه وساااالمصاااالى  - مااااا معنااااى قولااااه -5س
 مساجد...الحديث؟

قال أهل العلم: معنى الحدديث: لا تشدد الرحدال إلدى مسدةد مدن المسداجد لفضديلته إلا إلدى  -5ج

د الرحدال إلدى عرفدات ومندى، الثلاتة المسداجد التدي تضداعف فيهدا الصدلاة، وإلا لدزم أن لا تشد

                                                 
، وغيره. 5122ح/2073ص/5، ج5107ح/2068ص/5( أخرجه البخاري في صحيحه ج1

وانظر ودقق في كلمة )القبور( ولم يقل )المقابر(، ليدل الحديث على زيارة قبور خاصة بعينها 

 أعلم. أيضاً من باب خفي فافهم. والله
 /671ص/2، ج974ح/671ص/2، ج974ح/669ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج2

 ، 2037ح/93ص/4. والنسائي في سننه ج975ح
 /637ص/2، ومسلم في صحيحه ج1194ح/422ص/1( أخرجه البخاري في صحيحه ج3

 . وغيرهم.1869ح/22ص/4، والنسائي في سننه ج926ح
 ، وابن حبان في صحيحه 3963ح/73ص/7، ج2037ح/93ص/4( أخرجه النسائي في سننه ج4

 .7110ح/47ص/16ج
 /2. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج1056ح/372ص/3( أخرجه الترمذي في سننه ج5

، 3591ح /42ص/4. والطبراني في معجمه الكبير ج8433ح/337ص/2، ج8430ح/337ص

 .3592ح/42ص/4ج
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وزيدددارة الوالددددين والأرحدددام، ولطلدددب العلدددم والتةدددارة والةهددداد وهدددذا لا يقدددول بددده أحدددد مدددن 

 (.1المسلمين)

 

 )سماع الأموات( )الفصل السادس(                          
 (؟2هل الأموات يشعرون ويسمعون ما يقال عندهم) -1س

يهم زيددارة الأمددوات والتسددليم علدد -عليدده وآلدده وسددلم صددلى الله -نعددم، ولهددذا شددرع النبددي  -1ج

لديهم عيدزور أهدل البقيدع ويسدلم  -الله عليده وآلده وسدلمصلى  - بصيغة التطاب وكثيراد ما كان

 أن يسلم على قوم لا يسمعون ولا يعقلون. -الله عليه وآله وسلمصلى  - وحاشاه

 ما الدليل على ذلك؟ -2س
 الدليل: -2ج

 - دنيا في كتاب القبور عن عائشدة رضدي الله عنهدا قالدا: قدال رسدول اللهما رواه ابن أبي ال -

: )ما من رجل يزور قبر أخيه؛ ويةلس عنده إلا أسدتأنس بده؛ ورد -الله عليه وآله وسلمصلى 

                                                 
 /398ص/1يحه ج. والبخاري في صح1397ح/1015ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 . 326ح/148ص/2. والترمذي في سننه ج700ح/38ص/2. والنسائي في سننه ج1132ح

دِ ير المسجغلاةُ والدليل على ذلك حديث: )لا ينبغي للمَط ي أن تعُمل إلى مسجدٍ تبُتغَى فيه الص

حَسِّنه لخدري ورواهُ أحمدُ في مسنده ، مسند أبي سعيد ا ( الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا

رُ حديثَ "لا تشُ دُ الرِحالُ إلا إ  "جدثةِ مسالى ثلاالحافظُ ابنُ حَجَر....فهذا الحديثُ يفسِِّ

ذا مسجدي ه  وفيوكذلك حديث ....فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرهِ مائةُ ألفِ صلاةٍ  

يانِ المدينةِ نه بابُ إترواه البيهقي في سن )ألفُ صلاةٍ وفي مسجد بيتِ المقدس خمسمائةِ صلاةٍ 

 .وزيارةِ قبرِ النبي صلِّى الله عليه وسلم

..معناه ان الواردِ.هُ بواعلم أنِّ الحافظ العراقي قال في ألَفَيتِه في مصطلحِ الحديثِ: وخيرُ ما فسرَتَ 

اك ذلآية او اتلك  خير ما افسر به اية قرآنية او حديثا نبويا شريفا هو ان اورد اية او حديثا يفسر

 . الحديث

ار )من زوذهب بعضهم لتضعيف سند الحديث الشريف: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ذي الترموقبري وجبت له شفاعتي( مع أن العلماء احتجوا به فقد رواه السيوطي والقاضي عياض 

في  قدسيء الموالعقيلي وحسنه الذهبي ونقله ملا علي القاري والخفاجي ونقله ايضا الحافظ الضيا

 حليمي)فضائل الأعمال( في فضل زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكره الحافظ ال

 والإمام الرافعي والامام النووي وابن الملقن.

ل إذِاَ قِيوَ ل: والله تعالى كشف زيف المنافقين الذين يعرضون عن زيارته صلى الله عليه وسلم فقا

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَ لهُمْ تعََالوْا يسَْتغَْفِرْ لكُمْ رَ  ( سورة 5سْتكَْبرُِونَ )مُ دُّونَ وَهُمْ مْ يَصُ يْتهَُ سُولُ اللهِ لو 

 )المنافقون(.

 اللهصلى  مع أن الكرماء إذا زرتهم وجب عليهم ضيافتك واستقبالك بشكل حسن فكيف برسول الله

   عليه وسلم؟!!!.
ً فأَحَْييَْنَاهُ وَجَعَلنَا لهُ ( الميت هو الكافر ولو كان حياً حياة دنيوية لأن الله2  تعالى: )أوََمَنْ كَانَ مَيْتا

لمَُاتِ ليْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا كَذلَكَ زُيِِّنَ للكَافرِِينَ مَا كَ 
انوُا نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي الن اسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الظُّ

(يَا أيَُّهَا الذِينَ آمَنوُا  الحي:وقال سبحانه عمن يستجيب ويؤمن فهو  (122يعَْمَلوُنَ( )الأنعام:

سُول إذِاَ دعََاكُمْ لمَا يحُْيِيكُمْ..( )لأنفال: ( ومنع أن نقول)أي ممنوع القول( عن 24اسْتجَِيبوُا للهِ وَللر 

عرُُونَ( وَلا تقَوُلوُا لمَنْ يقُْتلَُ فِي سَبِيل اللهِ أمَْوَاتٌ بلَ أحَْياَءٌ وَلكِنْ لا تشَْ (الشهداء أموات بل أحياء: 

 (.154)البقرة:
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 (.1عليه حتى يقوم()

، وإذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه رد عليده السدلام وعرفده -

 ر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام.مر بقب

ن  فيِ ا-3س مِعٍ م  ا أ ن ا  بِمُس  م   (؟22قبُوُرِ()فاطر:لما معنى قوله تعالى )و 

 ما قاله ابن القيم في كتاب الروح:  -3ج

د ينتفدع  إن سياق الآية يدل على أن المراد أن الكافر الميا القلب لا تقدر على إسدماعه إسدماعا

د ينتفعدون بده. ولدم يدرد سدبحانه أن به، كما أن من فدي  القبدور لا تقددر علدى إسدماعهم إسدماعا

د   -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - لبتدة، كيدف وقدد أخبدر النبديأأصحاب القبدور لا يسدمعون شديئا

وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابده. وشدرع  (3)(،2أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين)

التطاب الذي يسمع، وأخبر أن من سلم علدى أخيده المدومن  السلام عليهم أي الأموات بصيغة

دمِعُ ا دمَّ الددَّع اء  لرد عليه السلام. وهذه الآية نظير قوله تعالى: )إِنَّا  لا تسُ  دمِعُ الصَّ لا تسُ  ت ى و  دو  م 

بِرِين  ( ]لإذِ ا و   ا مُد   [.80النمل: و 

 

 )إهداء الثواب للأموات( )الفصل السابع(               
 ما حكم قراءة القرآن على القبور وإهداء ثوابها للأموات؟ -1س 

 اعلم أن عمل المسدلمين مدن القدراءة والتهليدل علدى أمدواتهم هدو الحدق والصدواب، وأن -1ج

 بقدولهم: تواب ذلا يصل إلى موتاهم باتفاق علماء الإسلام لأنهم يدعون بعد القراءة والتهليدل

 لى فلان.اللهم أوصل تواب ما قرأنا أو هللنا إ

ء وإنمددا التددلاف إذا لددم يدددع بددذلا فالمشددهور مددن مددذهب الشددافعي أندده لا يصددل، واعتمددد علمددا

عليده الشافعية المتأخرون وصول تدواب القدراءة والدذكر إلدى الميدا كمدذهب الأئمدة الثلاتدة، و

د فهو عند الله حسن(.  عمل الناس )وما رآه المسلمون حسنا

ظدم : وإن أعد الإمام عبد الله بن علدوي الحدداد نفدع الله بدهقال سيدنا الإمام الحةة قطب الإرشا

د قدراءة القدرآن، وإهدداء توابده إلديهم وقدد أط بدق علدى ما يهدى إلى الموتى بركتده وأكثدره نفعدا

د  العمل بذلا المسلمون في الأعصار والأمصار وقال به الةماهير من العلماء والصالحين سدلفا

د.. الخ انتهى ما قال رضي الله   عنه في كتابه )سبيل الأذكار(.وخلفا

 ما الدليل على جواز قراءة القرآن للأموات؟ -2س
صدلى  - ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن معقل بن يسار أن النبي -الدليل:  -2ج

 (.4قال: )اقر وا على موتاكم سورة يس() -الله عليه وآله وسلم

 لقراءة حال الاحتضار وبعد الوفاة.قال العلماء: وهذا الحديث مطلق فيشمل ا

                                                 
ورواه أبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة  6711ح / 3/570( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1

 .42601رضي الله عنه. وانظر كنز العمال ح / 
 /463ص/1.والبخاري في صحيحه ج2870ح/2201ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج2

 /98ص/4، ج2050ح/97ص/4، ج2049ح/97ص/4. والنسائي في سننه ج1308ح

 . وغيرهم.2051ح
( )كتاب الروح( هو من الكتب النفيسة في الموضوع فاحرص عليه، ففيه تفصيل عن حياة 3

 البرزخ. والله أعلم.
ص  /3وأخرجه أبي داود في سننه ج  3002ح /269ص /7( أخرجه ابن حبان في صحيحه ج 4

 .1262ص /1وأخرجه الطيالسي في مسنده ج 3121ح /191
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د: )إذا مات أحددكم فدلا 1وأخرج الطبراني) - ( والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا

تحبسددوه وأسددرعوا بدده إلددى قبددره، وليقددرأ عنددد رأسدده بفاتحددة البقددرة، وعنددد رجليدده بتاتمددة 

 البقرة(. ذكره الإمام السيوطي في جمع الةوامع.

 ي كتداب )الدروح( مدا يقتضدي سدن الددرس علدى القبدر، واسدتدل لدذلا بدأنوذكر ابدن القديم فد -

جماعددة مددن السددلف أوصددوا أن يقددرأ عنددد قبددورهم مددنهم ابددن عمددر أوصددى أن يقددرأ عنددد قبددره 

 سورة البقرة. 

  وأن الأنصار كانا إذا مات الميا اختلفوا إلى قبره يقر ون القرآن عنده(. انتهى. -

 سددان أن يةعددل تددواب عملدده لغيددره صددلاة كانددا أو قددراءة أووذكددر العلمدداء أندده يةددوز ل ن -

 ليرهما ويدل لذلا:

رقطني مددن حددديث: أن رجددلاد جدداء فقددال: يددا رسددول الله! إندده كددان لددي أبددوان امددا أخرجدده الددد -

: -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟. فقدال

 (.2مع صلاتا. وأن تصوم لهما مع صياما() )إن من البر أن تصلي لهما

صالى  -[، وقولاه 39لِإنسَاانِ إلاّ مَاا سَاعىَ( نالانجم: ليْسَ لاما معنى قولاهه تعاالى: )وَأنَْ  -3س
 )إذا مات ابن آدم انقطع عمله....( الخ؟: -الله عليه وآله وسلم

 قال ابن القيم في كتاب الروح:  -3ج

ا سدعي سدعي ليدره، وإنمدا أخبدر أنده لا يملدا إلا سدعيه، وأمدإن القرآن لم ينف انتفداع الرجدل ب

نه لدم ليره فهو ملا لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سدبحا

 يقل: إنه لا ينتفع إلا بما سعى.

ن انقطداع : )انقطع عمله( ولم يقل انتفاعه، وإنما أخبر ع-صلى الله عليه وآله وسلم -وقولـه 

واب ، وأما عمل ليره فهو لعامله فإن وهبده لده فقدد وصدل إليده تدواب عمدل العامدل، لا تدعمله

ا فافهم ذلا.  عمله هو، فالمنقطع شيء والواصل شيء آخر( اهـ. ملتصد

أ ن   دا س دانِ إلاَّ ِ نلي س  لوذكر أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: )و   م 

اس ع ى(. منسو  الحكم في  اتَّب ع دلدهذه الشريعة بقوله تعدالى: )و  ندُوا و  يَّدتهُُم  بِ ت هُم  ذُ ذِين  آم  دانٍ رهِ إِيم 

( ]سورة الطور: لأ   يَّت هُم  ق ن ا بهِِم  ذرُهِ  لآباء.ا[ فأدخل الأبناء الةنة بصلاح 21ح 

وقال عكرمة: إن ذلا لقوم موسى وإبدراهيم عليهمدا السدلام، وأمدا هدذه الأمدة فلهدم مدا سدعوا، 

د لهدا وقالدا: يدا رسدول الله ألهدذا حدج؟   ا يسعى لهم ليرهم لمدا روىوم أن امدرأة دفعدا صدبيا

 (.3قال: )نعم ولا أجر()

: إن أمددي افتلتددا ن ف س ددها، فهددل لهددا أجددر إن -صددلى الله عليدده وآلدده وسددلم -وقددال آخددر للنبددي 

 والله أعلم.( 4)تصدقا عنها؟ قال: )نعم(. 

                                                 
 .13613ح/ – 12/444اه الطبراني في معجمه الكبير ( رو1
. ولحديث: )من مات وعليه صيام صام عنه 12084ح/ 3/59( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2

 وليه( متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
 /251ص/6. والنسائي في سننه ج1631ح/1255ص/3( أخرجه مسلم في صحيحه ج3

 /122ص/4، وابن خزيمة في صحيحه ج9ح/296ص/1حيحه ج. وابن حبان في ص3651ح

وغيرهم. وفي الحج صلاة وطواف وسعي  1376ح/661ص/3.والترمذي في سننه ج2494ح

وقراءة قرآن وذكر ودعاء بل صيام )ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم( وإن الإمام أحمد بن 

 ل: بلى، ورجع إلى قولهم. والله أعلم.حنبل كان يمنع الصلاة، فقيل له: أليس في الحج صلاة؟ فقا
، والبخاري في 1004ح/1254ص/3، ج1004ح/697ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج4

 .2605ح/1013ص/3، ج1322ح/468ص/1صحيحه ج



29 

 

 )حكم القبور( )الفصل الثامن(
 ما حكم التمسح بالقبور وتقبيلها؟ -1س

ك ولدم الحكم في ذلا عند أكثر العلماء مكروه فقط، وقال بعضهم: إنه مبداح وجدائز للتبدر -1ج

 يقل أحد بتحريمها.

 ما الدليل على جواز ذلك؟ -2س
 لأنه لم يرد فيها نهي من الشارع، ولا قام الدليل على المنع: -2ج

جعددل  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  - لمددا زار المصددطفى وقددد روي أن بددلالاد رضددي الله عندده -

 (.1ويمرغ خديه على القبر الشريف) ،يبكي

 .وإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى عليه. ذكر ذلا التطيب ابن جمله -

الله عليده صدلى  - وتبا عن الإمام أحمد بدن حنبدل رحمده الله أنده سدئل عدن تقبيدل قبدر النبدي -

 .(2)ومنبره فقال: لا بأس بذلا -موآله وسل

 ما حكم تجصيص القبور والبناء عليها؟ -3س
أما تةصيص القبر فهو مكروه عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلدا، ولدم يدرد  -3ج

في الشدرع مدا يددل علدى التحدريم، وأمدا حدديث النهدي أن يةصدص القبدر وأن يبندى عليده وأن 

 (.3العلماء على أن النهي للتـنزيه لا للتحريم) يقعد عليه فقد اتفق جمهور

 هل ما يفعله الناس في كثير من البلدان من تجصيص القبور لمجرد العبث؟ -4س
 لم يفعلوا ذلا لمةرد العبث والزينة؛ بل لألراض حسنة، ومصالح: -4ج

 منها أن تعرف كونها قبوراد فتحيى بالزيارة، وتحترم من الإهانة. -

 نع الناس من نبشها قبل البلِى، فإن ذلا محرم في الشريعة.ومنها أن يمت -

 ومنها أن يةمع إليها الأقارب كما هو السنة. -

وضدع علدى قبدر عثمدان بدن مظعدون صدترة وقدال:  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  فقد تبا أنه

                                                 
ً في داريا 1 ( بعد أن رأى سيدنا النبي  صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان سيدنا بلال مقيما

هذا الجفاء يا بلال؟! ثلاث مرات فقام سيدنا بلال من نومه وتوجه  بدمشق وقال له في الرؤيا: ما

 إلى المسجد النبوي.. الحديث رواه ابن عساكر بسند جيد.
قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد، : » (.2، ص11سير أعلام النبلاء، ج)قال الامام الذهبي(  2

ويمس  -صلى الله عليه وسلم-ي وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النب

 (.الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع
: 1663حديث: -باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه -كتاب الجنائز -( في صحيح مسلم3

م أن يجصص القبر، وأن يقعد عن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسل

أبواب الجنائز عن رسول الله صلى  -الجامع الصحيح  عليه، وأن يبنى عليه، وفي سنن الترمذي

بعد أن أورد الحديث قال:  1008حديث: -باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور -الله عليه وسلم

أهل العلم منهم: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر " وقد رخص بعض 

الحسن البصري، في تطيين القبور "، وقال الشافعي: " لا بأس أن يطين القبر" انتهى. ورواه 

الحاكم في مستدركه ثم قال الحاكم رحمه الله: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة 

السلف.  المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن

 انتهى.  1370ح /525ص /1أخرجه الحاكم في مستدركه ج 

لتنزيه اراهة محمد نور عفا عنه ربه الغفور: فيكون فهم السلف الصالح للحديث: أن النهي لك الق

 علم.وليس للتحريم، أو النهي عن الإسراف في ذلك، أو النهي لحاجة أهله للمال والله أ
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مدا البنداء وأ (.1)أعُلهم على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أقاربي(. رواه أبو داود والبيهقي)

 على القبور فقد ذكر العلماء في ذلا تفصيلاد: 

ء قبدة إن كان في أرض مملوكة لنفسه أو لغيره بإذنه فهو مكروه ولا يحرم سدواء كدان البندا -

 أو ليرها.

ضدييق وإن كان في مقبرة موقوفة أو مسبلة فهو حرام وعلة التحريم التحرز عن الدفن والت -

 للمقبرة لا لير.

وا قبور الصدالحين وأئمدة المسدلمين فيةدوز البنداء عليهدا ولدو فدي مسدبلة لمدا فدي نعم استثن -

ذلا من إحياء الزيارة المأمور بها فدي الشدرع، وللتبدرك بهدا، وينتفدع الحدي والميدا بدالقراءة 

د وذلا حةة عند العلماء د وخلفا  (.2) عندها، واستدلوا على ذلا بعمل المسلمين سلفا

 (؟3) الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( ما معنى الحديث: )لعن -5س
ذكر العلماء أن معنى الحديث السدةود لهدا والصدلاة إليهدا علدى قصدد التعظديم كمدا يفعلده  -5ج

اليهود والنصارى من السةود لقبور أنبيائهم، ويةعلونها قبلة لهم، يتوجهون بصدلاتهم إليهدا 

د) د لها، وهذا حرام قطعا  (.4تعظيما

لنهي إما هو عن التشبه بهم بأن يفعل كفعلهم من السةود للقبور، أو الصلاة إليهدا، وهدذا لا فا

يصح من مسلم، ولا يوجد في الإسلام لقولـه عليه الصلاة والسلام: )إن الشيطان قدد أيدس أن 

 (.5يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم( رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد)

 ين الميت بعد دفنه؟ما حكم تلق -6س
ذ   -6ج در  ف دتلقين الميا البدالغ بعدد الددفن مسدتحب عندد كثيدر مدن العلمداء لقولده تعدالى: )و  إِنَّ كهِ

ى ت نف عُ ا ر  ك  ( ]سورة الذاريات: لالذهِ مِنِين  لأكثدر مدن الحنابلدة [، حيث استحبه الشدافعية وا55مُو 

 والمحققون من الحنفية والمالكية. 

 د إلى التذكير في هذه الحالة.وأحوج ما يكون العب

أنهدم  وقد ذكر ابن تيمية في فتاويه: )إن التلقدين المدذكور قدد تبدا عدن طائفدة مدن الصدحابة -

 أمروا به.

 وقال الإمام أحمد: لا بأس به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.

ن ينفعده، فدإن الميدا قال: وقد تبا أن المقبور يسأل ويومر بالدعاء لده، فلهدذا قيدل: إن التلقدي

                                                 
  412ص:  3ن البيهقي الكبرى ج: وسن 212ص:  3( سنن أبي داود ج: 1
( الضريح هو بناء جدار أو سياج حول القبر، وبالتالي يكون أول ضريح في الإسلام ضريح قبر 2

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن في بيته، وبيته له جدار، ومن ضرائح الصحابة قبر 

ق بلاد الشام بعد صلح الحديبية، الصحابي الجليل )أبو بصير( قاهر قوافل المشركين في طري

حيث ضرب الصحابة على قبره خيمة لكي يعرف بها. فالأضرحة بذلك ليست محرمة، بل إن 

وضع الضريح حول الرجل الصالح يصبح أحياناً مطلوباً من باب سد الذرائع حتى لا يقع محبوه 

 في المحظورات الشرعية أثناء زيارتهم لقبره والله أعلم.
، والبخاري في 531ح/377ص/1، ج529ح/376ص/1م في صحيحه ج( أخرجه مسل3

 426ح/168ص/1،ج42ح/168ص/1صحيحه ج
( ومما يؤكد هذا المعنى أن أماكن عبادة اليهود والنصارى الكنائس والبيع وليست تسمى مساجد 4

مَتْ صَوَامِعُ وَ  بِيعٌَ وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ قال تعالى: )..وَلوْلا دفَْعُ اللهِ الن اسَ بعَْضَهُمْ بِبعَْضٍ لهُدِِّ

 ( وسميت المساجد لوجود السجود فيها فهي اسم مكان. والله أعلم.40فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً ..( )الحج:
 /168ص/1والبخاري في صحيحه ج ،529ح/376ص/1رجه مسلم في صحيحه ج( أخ5

 .425ح
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قدال: )إنده يسدمع قدرع  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  -  يسمع النداء كما في الصحيح أن النبدي

 ( ا.هـ. ملتصا.2( وقال: )ما أنتم بأسمع لما أقول منهم()1نعالهم()

 ورد في الحديث عن كيفية التلقين المذكور؟  هل -7س
د: )إذا مات  نعم، فقد روى -7ج قبدره  أحد من إخوانكم فسدويتم التدراب علدى الطبراني مرفوعا

لان ابدن فد فلان ابن فلاندة فإنده يسدمعه، تدم يقدول: يدا فليقم أحدكم على رأس قبره، تم ليقل: يا

 فلانه فإنه يستوي قاعداد، تم يقول:

 يا فلان ابن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يرحما الله، ولكن لا تشعرون، فليقل:

يا شددهادة أن لا إلدده إلا الله وأن محمددداد عبددده ورسددوله، وأنددا أذكددر مددا خرجددا عليدده مددن الدددن

د، فإن منكراد ونكيراد يأخذ كل واحدد  د، وبالقرآن إماما د وبمحمد نبيا د وبالإسلام دينا رضيا بالله ربا

وقدال رجدل: يدا رسدول  (3منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند مدن لقدن حةتده()

 فلان ابن حواء(. يا :ال: )فينسبه إلى أمه حواء، يقولالله فإن لم يعرف أمه؟ ق

 

 )حكم الأولياء( )الفصل التاسع(
 ما حكم الذبح بأبواب الأولياء؟ -1س

 ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن في ذلا تفصيلاد وهو أنه: -1ج

بوح لمدذإن فعل الإنسان ذلدا باسدم الدولي أو لكدي يتقدرب بده إليده فهدو كمدن ذبدح لغيدر الله فا -

  ميتة والفاعل آتم ولا يكفر، إلا إن قصد به التعظيم والعبادة كما لو سةد له لذلا.

د بثددواب  - لددا تأمددا مددن قصددد الددذبح لله تعددالى وتصدددق بدداللحم علددى الفقددراء والمسدداكين ناويددا

ة علدى الصدقة إلى روح الولي، فهذا جائز بل مندوب إليه باتفداق الأئمدة لأنده مدن بداب الصددق

 حسان إليه الذي ندبنا إليه الشارع وحثنا عليه. فافهم ذلا.الميا والإ

 ما حكم تقديم النذور إلى الأولياء؟ -2س
 ذكر العلماء نفع الله بهم:  -2ج

ولادهدم أإن النذر لمشاهد الأولياء والعلماء جائز صحيح إن قصد الناذر أهل ذلا المحدل مدن  -

ارة ضدرائحهم لمدا فددي ذلدا مدن إحيدداء أو الفقدراء الدذين عندد قبددورهم أو قصدد صدرفه فددي عمد

 الزيارة المشروعة. 

د من ذلا ويصرف فيما تقدم من المصدالح بتد - لاف وكذا يصح إن أطلق الناذر ولم يقصد شيئا

لأنده  ما لو قصد تعظديم القبدر والتقدرب إلدى صداحبه أو قصدد الندذر لدنفس الميدا فإنده لا ينعقدد

 لناذرين.حرام ومن المعلوم أن ذلا لا يقصده أحد من ا

 ما الذي يقصده المسلمون بذبائحهم ونذورهم للميتين؟ -3س
اعلم أن المسلمين لا يقصدون بذلا إلا الصدقة عنهم، وجعدل توابهدا إلدى أرواحهدم. فكدل  -3ج

مسلم ذبح للنبي أو الدولي أو ندذر الشديء لده فهدو لا يقصدد إلا أن يتصددق بدذلا عنده، ويةعدل 

                                                 
 /449ص/1في صحيحه ج . والبخاري2870ح/2201ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 ، 1308ح/463ص/1، ج1273ح
 /462ص/1ج . والبخاري في صحيحه2874ح/2204ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج2

 ،.3760ح/1462ص/4،ج1304ح
  -سعيد بن عبد الله الأودي   -ما أسند أبو أمامة   -باب الصاد -  ( المعجم الكبير للطبراني3

َ 7861حديث:  حديث:   -باب ما يقال عند قبر الميت بعدما يدفن  - ، وروا ه في الدعاء أيضا

1116. 
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د، وقددد أجمددع أهددل السددنة توابدده إليدده، فيكددون مددن هدددايا الأح يدداء للأمددوات المددأمور بهددا شددرعا

 وعلماء الأمة أن صدقة الأحياء نافعة للأموات وواصلة إليهم.

 ما الدليل على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات؟ -4س
 دلا على ذلا أحاديث صحيحة منها: -4ج

الله عليدده وآلدده  صددلى - مددا رواه مسددلم عددن أبددي هريددرة رضددي الله عندده أن رجددلاد قددال للنبددي -

 (.1: إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: )نعم()-وسلم

وقدال: يدا نبدي الله إن  -الله عليده وآلده وسدلمصلى  -وعن سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي  -

أمي قد افتلتا، وأعلم أنها لو عاشدا لتصددقا، أفدإن تصددقا عنهدا ينفعهدا ذلدا؟ قدال: )نعدم( 

أي الصدقة أنفع يدا رسدول الله؟ قدال: )المداء(، فحفدر  -الله عليه وآله وسلمصلى  - فسأل النبي

 (.2وقال: هذه لأم سعد)، بئراد 

                                                 
والنسائي في سننه  1630ح /1254ص /3( أخرجه مسلم في صحيحه ج 1

. وابن ماجه في سننه 2498ح/123ص/4. وابن خزيمة في صحيحه ج3652ح/252ص/6ج

 . وغيرهم.2716ح/906ص/2ج
 ح/78ص/5يعلى في مسنده ج، وأبو 1681ح /130ص /2( أخرجه أبو داود في سننه ج 2

2673. 
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 (1)حكم الأيمان والنذور) )الفصل العاشر(
 ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ -1س

اختلدف أهدل العلددم فدي الحلددف بمدن لدده حرمدة كنبدي وولددي ونحوهمدا، فقددال بعضدهم: إندده  -1ج

 روه، وقال آخرون: إنه حرام.مك

الله عليده وآلده صدلى  -  المشهور مدن مدذهب الإمدام أحمدد بدن حنبدل جدواز اليمدين برسدول الله

                                                 
مبحث الأيمان والنذور،   ( هذا المبحث من المباحث الفقهية في جميع المذاهب الفقهية ذكرت في1

 /9وفي المغني لابن قدامة )يفعله البعض ويجعلها قضية عقدية،  ولا تجده في مباحث العقيدة كما

513-514:) 

مد ي عن أحيمين موجبة للكفارة. ورو -عليه وسلمصلى الله -وقال أصحابنا: الحلف برسول الله 

 نا: لأنهأصحاب قال، حنث، فعليه الكفارةف -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله 

 أحد شرطي الشهادة، فالحلف به موجب للكفارة، كالحلف باسم الله تعالى( انتهى.

 النذور

 اهداء لغيره تعالى.  هو أن يكون النذر لله من دون: محل الاتِّفاق

 .ولياء الصالحين نبياء والأيكون النذر لله وثوابه للموتى من الأ أن: لخلافا محلو

 :الكريم القرآن في النهذر

 : من الآيات الِّتي تدلِّ على النِّذر و وجوب الوفاء به هي

وجلِّ  الله قول َ  فَإنِ   نذَْرٍ  مِنْ  نذَرَْتمُْ  أوَْ  نَفَقَةٍ  مِنْ  أنَْفَقْتمُْ  وما): عزِّ  مِنْ  الِمِينَ لِلظ   وَما مُهُ يعَْلَ  اللَ 

 (270-ألبقرة)أنَْصار

ً  يخَافوُنَ  وَ  بِالن ذْرِ  )يوُفوُنَ  هُ  كانَ  يوَْما  (.7-لإنسانا) مُسْتطَِيراً  شَرُّ

 إلى الأموات: الثهواب من الأحياء أدلة الكتاب والسنة على وصول 

 هِمْ رَبِِّ  بحَِمْدِ  بِّحُِونَ يسَُ  وْلَهُ حَ  وَمَنْ  الْعرَْشَ  يحَْمِلوُنَ  ال ذِينَ ) :آمنوا للهذين الملائكة استغفار- .1

 .  (7: افرغوَيؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ يسَْتغَْفِرُونَ لِل ذِينَ آمَنوُا... الآية . سورة 

 . والأحياء الموتى من الماضين يشمل لذلك معيِّن بزمان استغفارهم تحديد دون من

 لنَا غْفِرْ ا ب نَارَ  ولوُنَ يَقُ  بعَْدِهِمْ  مِنْ  جاؤُ  وال ذِينَ ) :للسابقين استغفار المومنين اللاحقين .2

يمانِ وَ لا تجَْعلَْ فِي قلُُ وَلِإِ  .  حِيمٌ مَنوُا رَب نا إنِ كَ رَؤُفٌ رَ  لِل ذِينَ آا غِلًا وبِنخْوانِنَا ال ذِينَ سَبَقوُنا باِلْإِ

 . (10: سورة الحشر

ِ لِ  قَالَ  رَجُلًا  أنَ   رضي الله عنها عَائشَِةَ نا أم المؤمنين سيدت عَنْ و- .3 : سَل مَ وَ  عَلَيْهِ  اللهُ  ل ىصَ  لن بِيِّ

يَ  إِن     «.ن ع م  »د قَ عَنْهَا؟ قَالَ: صَ أنَْ أتََ  فَلِي أجَْرٌ  صَد قتَْ،تَ مَتْ تكََل   لَوْ  أظَُنُّهَا وَإنِِّيِ نَفْسُهَا، افْتلُِتتَْ  أمُِِّ

 ثواب وصول باب 1254ص3ج ، بيروت-العربي التِّراث داراحياء :النِّاشر ، مسلم صحيح

 .للأموات الصِّدقة

ن الصومجواز - .4  اللهُ  رَضِيَ  ةَ،عَائشَِ خالته سيدتنا  عَنْ  عُرْوَةَ، عَنْ : صيام وعليه مات عمه

ام  امٌ هِ صِيَ عَلَيْ اتَ وَ مَ مَنْ »ا أنَ  رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: عَنْهَ  لِيَّهُ ص   «.  ع ن هُ و 

يا قضاء باب 803ص2،ج بيروت-العربي التِّراث داراحياء: النِّاشر ، مسلم صحيح  عن مالصِّ

 . الميِّت

 فتاوى العلماء بانتفاع الٔاموات من عمل الٔاحياء: 

د بن الإمام قال ً ( تقبر الميِّ )عنده  يقرؤوا أن يسُتحبِّ : والأصحاب الشِّافعي ادريس محمِّ  من شيئا

ً  كان كل ه القرآن ختموا فإن: قالوا القرآن،  الأرنؤوط، لقادرا عبد: للنووي، تحقيق الأذكار( حسنا

 . 162ص ، لبنان –الفكر،بيروت دار: الناشر

تلفوُا إِلىَ م الْمَيِّتِ اخْ تَ لَهُ ذا مَاإِ كَانتَ الْأنَْصَار  :وَذكر الْخلال عَن الشِّعبِيِّ قَالَ : م الجوزيِّةالقيِّ  ابن-

 .11ص ،بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر الروح، كتاب( ره يقرءُون عِنْده الْقرُْآنقَب
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ولددزوم الحنددث بمتالفتدده. لأن ذلددا أحددد ركنددي الشددهادة ولددم يقددل أحددد مددن العلمدداء أن  -وسددلم

الله، ولا يتعداطى الحلف بغيدر الله تعدالى كفدر إلا إذا قصدد الحدالف تعظديم المحلدوف بده كتعظديم 

ذلا أحد من أهل الإسلام، قالوا: وعلى ذلا حمدل مدا ورد فدي التبدر: )مدن حلدف بغيدر الله فقدد 

 (.1أشرك()

 ما كان قصد بعض الناس من الحلف بالقبور أو بأصحابها؟ -2س
وسدل فاعلم أنهم لا يقصدون بذلا حقيقة الحلف الذي هدو اليمدين وإنمدا ذلدا مدن بداب الت -2ج

قدد   تعدالىى الله بمن له منزلة عنده والكرامة لديه في حيداتهم وبعدد وفداتهم لأن اللهوالتشفع إل

د لقضاء حوائج عباده بشفاعتهم ودعائهم.   جعلهم أسبابا

كأن يقول أحدهم: أقسما عليدا أو أقسدم عليدا بفدلان أو بصداحب هدذا القبدر، ونحدو ذلدا مدن 

. فداعلم ذلدا واحدذر مدن الوقدوع (2)الشدركالألفاظ التي لا تودي إلى الحرام فضلاد عن الكفدر و

في المهالا بتكفيدر وتشدريا المسدلمين ونسدأل الله أن يعصدمنا وجميدع المسدلمين مدن الشدرك 

 (.3ويغفر لنا ولهم ما دون ذلا)

                                                 
 1535( رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنمها برقم 1
 ( ففيه تفصيل،1( انظر الملحق رقم ) 2
وسلم بصيغة القسم  ورد في عدة أحاديث نبوية تأكيد الكلام من الرسول صلى الله عليه وآله( 3

 بالآباء في عدة مواضع وهو مما لا يقصد به حقيقةُ الحلف:
نه ععن أبي هريرة رضي الله  2/716ومسلم في صحيحه  2/231فقد روى أحمد في مسنده   -1

ا؟ً عظمُ أجرقةِ أقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أيُّ الصد

رَ وتأمل خشى الفقتحيح، عليه وآله وسلم: )أما وأبيكَ لتتنُبَأن ه، أن تصََد قَ وأنت ش فقال صلى الله

 الغنى(.

ره فقال في آخوحديث الرجل النجي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام... و -2

( رواه ن صدقإرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )أفلح وأبيه إن صدق( أو )دخل الجنة وأبيه 

 .1/107، وابو داود في سننه 1/41مسلم في صحيحه 

ل: يا م فقاوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسل -3

جه مسلم ( أخررسول الله! نَبئني بأحق الناس مني بحُسن صحبتي؟ فقال: )نعم، وأبيك لتنبأن، أمك

 واللفظ له. 2/903ه وابن ماج 4/1974في صحيحه 

لب ةِ؟ قال: لق أو الي الحوعن أبي العشَُراء عن أبيه قال: قلت: يارسول الله! أما تكونُ الذكاةُ إلا ف -4

 )وأبيكَ، لو طعنتَ في فخذها لأجْزَاكَ( رواه أحمد في مسنده.

( ي الذراعولننا)وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتُيَ بطعام من خُبزٍ ولحم، فقال:  -5

( فقال: ي الذراعناولن)فناوله ذراعاً فأكلها، ثم قال: )ناولني الذراع( فنوول ذراعاً فأكلها، ثم قال: 

 أنُاوَل  ما زلتُ كَت  يا رسول الله، إنما هما ذراعان!، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: )وأبيكَ، لو سَ 

جمع الزوائد موذكره أبو بكر الهيثمي في  2/48منها ذراعاً ما دعوتُ به( أخرجه أحمد في مسنده 

8/312. 

 وقد وردت آتار من فعل الصحابة رضوان الله عليهم فمنها:

ي كر رضجاء في قصة الأقطع الذي سرق عِقداً لأسماء بنت عميس رضي الله عنها أن أبا ب -1

الشافعي في و 2/835الله عنه قال له: )وأبيكَ، ما ليلكَُ بليل سارق(. أخرجه مالك في الموطأ 

 .1/336مسنده 
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 )الفصل الحادي عشر( كرامات الأولياء
 هل لأولياء الله كرامات في الحياة وبعد الممات؟ -1س 

اتهم. رامات الأولياء حق، أي جائزة وواقعة في حيداتهم وبعدد وفدنعم يةب أن نعتقد أن ك -1ج

 ولا ينكر ذلا إلا من عميا بصيرته وفسدت سريرته.

 ما الدليل؟ -2س
 الدليل أمران: -2ج

 أحدهما ما حكاه الله في كتابه العزيز: -

ا د خ  لكقصة مريم: قال الله تعالى: )كُ  - ك رِيَّا الع   لم  ا ز  اب  و  لي ه  ر  د  مِح  قدا عِن  ج  ي مُ  ي دا لق دا د ه ا رِز  در  م 

ددددِ اللهِ لددداِ ه دددذ ا ق الدددأ نَّدددى  ددد إِنَّ الله  ا  هُدددو  مِدددن  عِن  دددن  ي ش  زُقُ م  ددد ي دددر  دددابٍ( ]اءُ بغِ ي  سدددورة آل رِ حِس 

 [.37عمران:

قال أهل التفسير: كان يوجد عندها فاكهة الشتاء فدي الصديف، وفاكهدة الصديف فدي الشدتاء،  -

 (1)طريق لير مألوف، وذلا هو الكرامة أكرمها الله تعالى بها.  وكان يةيوها ذلا من

ي إِ  - هُدزهِ د: )و  نِي دا( ]سددورة لةِ تسُ داقِط  ع  لدي دداِ بِةِدذ عِ النَّت  لوقدال تعدالى فدي حقهددا أيضدا ي دداِ رُط بددا ج 

 .(2)[25مريم:

 م وتسدعةعدا و من ذلا قصة أهل الكهف فقد ذكرها الله تعالى في كتابه: أنهم نداموا تلاتمائدة -

د، وأندده تعددالى تددولى تقليددبهم ذات الي د ولا شددرابا  مددين وذاتأعددوام دون أن يتندداولوا فيهددا طعامددا

لا  الشمال بدون أي سبب لئلا تتدألم جندوبهم، وأنده تعدالى جعدل الشدمس إذا طلعدا وإذا لربدا

 تصيب المكان الذي هم فيه حفظا لهم من حرارة الشمس أن توذيهم. 

د: ومما ذكر الله في -  القرآن أيضا

وكرامة آصف بن براخيا الذي عنده علدم مدن  -3وكرامة ذي القرنين،  -2كرامة الت ضر،  -1

 (.3الكتاب)

                                                                                                                                                         

 رُ ثلهي الآن أك ثبت في الصحاح أن امرأة أبي بكر رضي الله عنهما قالت له: )لا، وقرُةِ عيني، -2

ري في والبخا 1/198منها قبل ذلك بثلاث مرات( تعني طعام أضيافه. أخرجه أحمد في مسنده 

 .3/1627ومسلم في صحيحه  1/27صحيحه 

الحلف كالنهي بالحلف بغير الله مما جرت عليه أحلاف الجاهلية وهذا دليل جواز ذلك هوأن 

 باللات والعزى ونحو ذلك.

كلام  535-11/534، وابن حجر في فتح الباري 1/168انظر النووي في شرح صحيح مسلم 

يم ض المفاهيح بعابن المنذر والبيضاوي رحمهم الله تعالى،، نقلاً من كتيب: البيان والتقويم لتصح

 فتي مصر الحالي الأستاذ الدكتور علي جمعة نشر مكتبة السندس القاهرة.لفضيلة م
هذا؟ وما علاقة )هو من عند الله( بقوله )هُنَالكَ دعََا زَكَرِي ا ـ ( لماذا قالت )هو( وسؤال زكريا ل 1

ي ةً طَيِِّبَةً إِن كَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ( } ِ هَبْ لي مِنْ لدنُْكَ ذرُِِّ { أي اللحظة 38آل عمران:رَب هُ قَال رَبِّ

)هنالك( مع )هو( تذكر زكريا نفسه أنه بدون ولد فطلب الولد فيكون )هو( إشارة مريم لبطنها عن 

حملها، وليس لرزق الطعام، لأنه في كل مرة يجد عندها رزق الطعام، وفي هذه المرة استغرب 

 اه عن أهل الله، والله أعلم.حملها، فلما أجابته توجه إلى الله بطلب الولد، فافهم فإنما تلقين
( )هزي إليك( باتجاه واحد إليك فقط، وليس بالاتجاهين ذهاباَ وإياباً، ومن يقدر على هز جذع  2

 النخلة؟! إنها الكرامة، وحتى الكرامة أظهرها بحركة العبد. والله أعلم.
ا ( وأحضر عرش بلقيس: )قَال الذِي عِنْدهَُ عِلمٌ مِنَ الكِتاَبِ أنََا آتِ 3 يكَ بهِِ قَبْل أنَْ يرَْتدَ  إِليْكَ طَرْفكَُ فَلم 

اً عِنْدهَُ قَال هَذاَ مِنْ فَضْل رَبِِّي ليَبْلوَُنِي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنِ مَا يشَْكُ  رُ لنَفْسِهِ وَمَنْ رَآهُ مُسْتقَِرِّ

 (.40كَفرََ فَإنِ  رَبِِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ( )النمل:
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 ما هو الأمر الثاني من الدليل على ثبوت الكرامات؟ -2س
 الأمر الثاني:  -2ج

 اقمددا تددواتر معندداه مددن كرامددات الصددحابة والتددابعين ومددن بعدددهم إلددى وقتنددا ممددا مددلأ الآفدد -

 وسارت به الرفاق:

فقد روى البتاري فدي صدحيحه أن سديدنا خبيبداد رضدي الله عنده كدان يأكدل الفاكهدة فدي ليدر  -

أوانها، وهو أسير بمكة موتق بالحديد ولم يكن بمكدة يومئدذ تمدرة ومدا هدو إلا رزق رزقده الله 

 (.1إياه فهي كرامة له)

د لمددا قتُددل؛ أراد  - د أن سدديدنا عاصددما المشددركون أن يأخددذوا قطعددة مددن وروى البتدداري أيضددا

جسده؛ فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، وهي جماعة النحدل أو الددبابير فحمتده مدنهم؛ فلدم 

 (.2يقدروا منه على شيء، وهذه كرامة لعاصم رضي الله عنه بعد موته )

صدلى  - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أسيد بن حضير وعبداد بدن بشدر عندد رسدول الله -

في ليلة ظلماء فتحدتا عنده حتى إذا خرجا أضداءت لهمدا عصدا أحددهما،  - عليه وآله وسلمالله

فمشدديا فددي ضددوئها، فلمددا تفددرق بهددم الطريددق، أضدداءت لكددل واحددد منهمددا عصدداه، فمشددى فددي 

 (.3ضوئها، أخرجه البتاري )

يدده الله علصددلى  - وكرامددات الأوليدداء كثيددرة لا تدددخل تحددا الحصددر وكلهددا معةددزات للرسددول -

وإخوانه الأنبياء علديهم السدلام )لأنده مدا كدان معةدزة لنبدي جداز أن يكدون كرامدة  -وآله وسلم

لولي( فمنهم من دخل النار فلم تدوتر فيده، ومدنهم مدن وقدع علدى يديده إحيداء المدوتى، ومدنهم 

 (.4أهل التطوة، ومنهم من يمشي في الهواء والماء، ومنهم من أطاعته الةن ولير ذلا)

 ر العلماء رحمهم الله: أن خوارق العادات: )تنبيه(: ذك
 .( إن كانا على يد كافر-1)

 (، 5( أو فاسق فهو سحر)-2)

 .(6)( وإن كانا على يد ولي وهو المومن المستقيم فهي كرامة-3)

                                                                                                                                                         

 
، 3767ح/1465ص/4ج ،2880ح/1108ص/3أخرجه البخاري في صحيحه ج( 1

 . وغيره.3858ح/1499ص/4ج
 ، وغيره.2880ح/1108ص/3( أخرجه البخاري في صحيحه ج2
 /138ص/3وأحمد في مسنده ج، 2030ح/377ص/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه ج3

 /271ص /1. والطيالسي في مسنده ج5261ح/327ص/3والحاكم في مستدركه ج ،12427ح

. وعبد بن حميد في مسنده 8245ح/68ص/5. والنسائي في سننه الكبرى ج2035ح

 .1244ح/373ص/1ج
( نحن بحاجة لذكر معجزات الرسل وكرامات الأولياء في هذا العصر المادي لأنها تقوي من 4

ثقة  الإيمان، وليس شرطاً على أحد أن يؤمن بكرامة معينة سمعها أو قرأها، لأن الإيمان بها حسب

رحمه الله السامع أو القارئ، كما أن إنكار كرامة معينة؛ لا تقلل من قيمتها، وللشيخ ابن تيمية 

مئة كرامة للصحابة والتابعين، ثم  من كتاب )أولياء الرحمن وأولياء الشيطان( ذكر في أوله أكثر

 (.قال: )وما رأيناه في عصرنا أكثر من أن يذكر
 الشيوخ الأجلاء. والله أعلم.( أو استدراج كما سمعناه من 5
فضل أبو مسلم التولاني وكرامته العظيمة بعدم احتراقه من مدعي النبوة العنسي (  6

 اليمني:
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  الفصل الثاني عشر()      

 )رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام(
 يقظة؟ -ليه وآله وسلمالله عصلى  - هل يمكن رؤيته -1س

فدع الله نفي اليقظة ممكنة وواقعدة فقدد ذكدر العلمداء  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  ر يته -1ج

ياء مدن بهم أن كثيراد من أئمة الصوفية رأوه في المنام، تم رأوه فدي اليقظدة، وسدألوه عدن أشد

 مصالحهم ومآربهم.

 ما الدليل على إمكان ذلك؟ -2س
 الدليل على ذلا: -2ج

                                                                                                                                                         

محبة  ذكر إيجاب  -باب الصحبة والمجالسة  -كتاب البر والإحسان -صحيح ابن حبان  ففي 

  578حديث: -الله للمتناصحين والمتباذلين فيه

ي بن أب حدثنا مخلد بن أبي زميل، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبأخبرنا أبو يعلى،  

ني إالله ومرزوق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني، قال: قلت لمعاذ بن جبل: 

: ، قاللت: للهقلأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك، قال: فلأي شيء؟ 

سلم، وشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه فجذب حبوتي، ثم قال: أب

ن لنبيويقول: " المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم ا

ة بن عباد والشهداء " ثم، قال: فخرجت فأتيت عبادة بن الصامت، فحدثته بحديث معاذ " فقال

ي محبت وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: " حقت الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه

في،  على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين

قون وحقت محبتي على المتباذلين في، وهم على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصدي

 بمكانهم "، 

خيارهم، لهم وأبن ثوب، يماني، تابعي، من أفاض أبو مسلم الخولاني اسمه عبد اللهقال أبو حاتم: 

 ؟، اللهرسول  أتشهد أني رسول الله ؟، قال: لا، قال: أتشهد أن محمداوهو الذي قال له العنسي: 

فأبى عليه،  قال: نعم، فأمر بنار عظيمة، فأججت وخوفه أن يقذفه فيها إن لم يواته على مراده،

ي عمر ، فلقمر بإخراجه من اليمن، فأخرج فقصد المدينةفقذفه فيها، فلم تضره فاستعظم ذلك، وأ

 م يحترق،لقال: بن الخطاب فسأله من أين أقبل ؟، فأخبره، فقال له: ما فعل الفتى الذي أحرق ؟، ف

مر حتى يده عبفتفرس فيه عمر أنه هو، فقال: أقسمت عليك بالله، أنت أبو مسلم؟ قال: نعم، فأخذ 

 ا في هذهأران القصة، فسرا بذلك، وقال أبو بكر: الحمد لله الذي ذهب به إلى أبي بكر، فقص عليه

بيحة صمرأة الأمة من أحرق فلم يحترق، مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنه كان له ا

رأة ينما المي. فبالوجه، فأفسدتها عليه جارة له، فدعا عليها، وقال: اللهم أعم من أفسد علي امرأت

يئا، بصر شأقالت: انطفأ السراج ؟، قال زوجها: لا، فقالت: فقد عميت، لا  تتعشى مع زوجها إذ

، وقد تبت ررتهاغفأخبرت بدعوة أبي مسلم عليها، فأتته فقالت: أنا قد فعلت بامرأتك ذلك، وأنا قد 

 فادع الله يرد بصري إلي، فدعا الله وقال: اللهم رد بصرها، فرده إليها(.

 :(3/156فتاوى قال ابن تيمية في )مةموع الو

ارق )ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خو

مم في لف الأالعادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سا

وهي  سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة،

 موجودة فيها إلى يوم القيامة .( اهـ.

متوافق وماعة فهل يوجد بعد بيان ابن تيمية رحمه الله بيان آخر وهو متوافق مع أهل السنة والج

 زكية الأنفس؟!!تأهل التصوف ومع 
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قدال: )مدن رآندي  -الله عليده وآلده وسدلمصلى  -  ما رواه البتاري ومسلم وليرهما أن النبي -

 (.1في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي()

 د إن شداءقال العلماء معني هذا الحديث: التبشير بأن من فاز من أمتده بر يتده فدي المندام لابد 

ث علدى قبيدل المدوت بهنيهدة، ولا يصدح أن تفسدر هدذا الحددي الله تعالى أن يراه في اليقظة ولدو

ذ ففدي فدي الآخدرة أو البدرز  لأن سدائر الأمدم تدراه يومئد -الله عليده وآلده وسدلمصلى  - ر يته

ممدن رآه  ملأ الأكدوان لأنده شدامل لمدلأ -صلى الله عليه وآله وسلم -الحديث أدل دليل على أنه 

 في المشرقين والمغربين.

الله عليده صدلى  - سيوطي رحمه الله: قد تحصدل مدن مةمدوع الأحاديدث: أن النبديقال الإمام ال

حي بةسده وروحه وأنه يتصرف حيث شداء فدي أقطدار الأرض والملكدوت، وهدو  -وآله وسلم

بهيئته التي كان عليها قبل وفاته، وأنه يغيدب عدن الأبصدار كمدا ليبدا الملائكدة، فدإذا أراد الله 

 (.2كرامته بر يته رآه على هيئته) تعالى رفع الحةاب عمن أراد

 )الفصل الثالث عشر( 
 (بفتح الخاء )حكم الخَضِر

 هل سيدنا الخَضِر عليه السلام حي أم لا؟ -1س
ضِر عليه السلام، واشتهر ذلا عندد التداص  -1ج أجمع جمهور العلماء الأعلام على حياة الت 

 (:3والعام)

شدتهر ن أوليداء كدل عصدر لقدا ه والأخدذ عنده والطائفده: قدد تدواتر عد  قال ابن عطاء الله في -

 ذلا إلى أن بلغ حد التواتر الذي لايمكن جحده.

   وذكر ابن القيم في كتابه مثير الغرام السكن أربع روايات صحيحة في حياته. -

سدمعوا  -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -وروى البيهقي فدي كتداب دلائدل النبدوة أنده لمدا تدوفي  -

د من ناحية ا لبيا: السلام علديكم أهدل البيدا ورحمدة الله وبركاتده كدل نفدس ذائقدة المدوت صوتا

                                                 
 /53ص/1، والبخاري في صحيحه ج2266ح/1775ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 ، وغيرهما.110ح
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )الأنبياء أحياء في قبورهم  :قال ( عن أنس بن مالك2

 .8/211يصلون( رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات انظر مجمع الزوائد 

: فيه لجمعةاعن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: )إن من أفضل أيامكم يوم 

إن فلاة؛ ه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصخلق آدم عليه السلام، وفي

ي أ-صلاتكم معروضة علي(، قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 

هم ء عليقال: )إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبيا -يقولون قد بليت

وابن حبان في صحيحه 1374ح /91 ص/3السلام( أخرجه النسائي في سننه ج 

 . وغيرهم.1733ح/118ص/3. وابن خزيمة في صحيحه ج910ح/192ص/3ج
( عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن 3

 الدجال فكان فيما حدثنا قال: )يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض

السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول لـه: 

أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن 

حين يحييه: والله قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول 

 ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه(، 

ص /4ج  ضر عليه السلام. أخرجه مسلم في صحيحهقال أبو إسحاق يقال: إن هذا الرجل هو الخَ 

 .2938ح /2256
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وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا مدن كدل هالدا ودركدا 

مدن كدل فائددا فبدالله فثقدوا وإيدداه فدارجوا فإنمدا المصدداب مدن حدرم الثددواب، فقدال علدى كددرم الله 

ضِر عليه السلام)وجهه أتدرون من هذا هو ا  (.1لت 

 

 )الفصل الرابع عشر(
 الاستشفاء بالقرآن والأسماء الإلهية

لصددأ وواعلم أن الله تعالى لدم ينُدزل مدن السدماء شدفاء قدط أنفدع مدن القدرآن فهدو للدداء شدفاء 

 القلوب جلاء: قال تعالى: 

لُ مِن  ا ننُ زهِ ة  ل)و  م  ح  ر  ا هُو  شِف اء  و  آنِ م  (للقرُ  مِنِين   [82ء]الإسرا مُو 

 (.2: )من لم يشف بالقرآن فلا شفاه الله()-الله عليه وآله وسلمصلى  - وقال

 ما حكم الرقي للأمراض؟ -1س
 أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع تلاتة شروط:  -1ج

 أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.  -

 من ليره.  وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه -

 تأتير لها بذاتها بل بتقدير الله تعالى. وأن يعتقد أن الرقية لا -

 ما الدليل على جواز الرقي بما ذكر؟ -2س
الدليل ما رواه مسلم مدن حدديث عدوف بدن مالدا قدال: كندا نرقدي فدي الةاهليدة. فقلندا: يدا  -2ج

الرقى، إذا لدم يكدن فيده رسول الله! كيف ترى في ذلا؟ فقال: )اعرضوا علديَّ رقداكم، لا بدأس بد

 (.3شرك()

 ما هي الرقى المنهي عنها؟ -3س
دخلده يالمنهي عنه من الرقى هو ما كان بغير لسان العرب، فلم يدر مدا هدو؟.. ولعلده قدد  -3ج

 سحر أو كفر. 

حب وأمددا إذا كددان مفهددوم المعنددى مددن ذكددر الله تعددالى أو أسددمائه وصددفاته، فهددو جددائز بددل مسددت

 متبرك به.

 كتابة التمائم وتعليقها؟. ما حكم -4س
يةددوز كتابددة التمددائم التددي لدديس فيهددا شدديء مددن الأسددماء التددي لا يعددرف معناهددا، وكددذلا  -4ج

يةوز تعليقها على الآدميين والدواب على المذهب الصحيح الذي عليده المحققدون مدن علمداء 

                                                 
 25220 -4339يث: حد  -كتاب المغازي والسرايا -  ( رواه المستدرك على الصحيحين للحاكم1

ومصنف  393 /11والجامع لمعمر بن راشد  -334ص/ 1ورواه الشافعي في السنن المأثورة ج/

 طريقاَ. 16.وغيره م وله 168 /5عبد الرزاق 
رجاء   -باب من اسمه ربيعة   -باب الراء  -( رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 2

كنة بنت الجعد، قالت: سمعت رجاء الغنوي، وكان عن سا 10979 -2491حديث:   الغنوي

أصيبت يده يوم الجمل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن 

يحمده خلقه، وبما مدح الله به نفسه"، قلنا: وما ذاك بأبي وأمي يا رسول الله ؟ قال: )الحمد لله، وقل 

يشفه القرآن فلا شفاه الله " أي سورتي الفاتحة والإخلاص، ورواه ابن قانع هو الله أحد، فإنه من لم 

في معجم الصحابة باب الراء بنفس لفظ أبي نعيم، ورواه الحسن الخلال في فضائل سورة 

وعزاه للدارقطني عن أبي  28106، وانظر كنز العمال رقم 10979 -32الإخلاص حديث: 

 هريرة رضي الله عنه.
 . 2200ح /1727ص /4لم في صحيحه ج ( أخرجه مس3
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 الأمة المحمدية. 

 وذكر ابن القيم في زاد المعاد:  -

ل: جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنهم عدن تعليدق التعويدذ؟ فقدا عن ابن حبان قال: سألا

 إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به.

د أن الإمام أحمد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ -  وذكر أيضا

 قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

 .  ل البلاءتعويذ للذي يفزع، وللحمى بعد نزووقال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيا أبي يكتب ال

 وقال ابن تيمية في فتاويه: 
أن بدنقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنده كدان يكتدب كلمدات مدن القدرآن والدذكر ويدأمر  -

 تسقى لمن به داء. وهذا يقضي أن لذلا بركة ونص الإمام أحمد على جوازه. اهـ.

 ديث من علق تميمة فقد أشرك؟ما المنهي عنه من التمائم في ح -5س

نسدان قال العلماء: المراد بالتميمة فدي هدذا الحدديث هدي: خدرزة أو قدلادة، تعلدق علدى الإ -5ج

د لأنهدم أرادوا بده د ر فدع المضدافي الةاهلية ويعتقدون أنها تدفع الآفات، وإنما كانا ذلا شدركا

 .الله تعالى وكلامه وجلب المنافع من عند لير الله، ولا يدخل في ذلا ما كان بأسماء

 

 )الفصل الخامس عشر(
 (1))حكم المولد الشريف( 

 ما حكم عمل المولد والاجتماع له؟ -1س
وآلده  الله عليدهصدلى  -  عمل المولد والذي هو ذكر الأخبدار الدواردة فدي مبددأ أمدر النبدي -1ج

هددا ومددا وقددع فددي مولددده مددن الآيددات والمعةددزات مددن البدددع الحسددنة التددي يثدداب علي -وسددلم

بشدار الله عليده وآلده وسدلم، وإظهدار الفدرح والاستصدلى  -  صاحبها، لما فيه من تعظيم قددره

 بمولده الشريف.

 إلى كم تنقسم البدعة؟ -2س
 قسم العلماء رحمهم الله البدعة إلى قسمين حسنة وقبيحة. -2ج

 ماهي البدعة الحسنة؟ - 3س
من حيث إيثار الأصلح والأحسن وذلدا هي ما رآه أئمة الهدى مما يوافق الكتاب والسنة  -3ج

، وإحددا  الدربط والمددارس، وكدل إحسدان لدم (2)كةمع القرآن في مصحف، وصدلاة التدراويح

                                                 
( من فضل الله تعالى تم طباعة كتاب )أدلة الكتاب والسنة وعمل الأمة في جواز الاحتفال  1

 بالمناسبات النبوية ومنها يوم المولد الشريف صلى الله عليه وسلم
ه، لقوله جاء في كتاب )البيان والتحصيل( قال محمد بن رشد: لما كان قيام رمضان مرغبا في(  2

وكان « . من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»: -صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ  -

للجمع فيه أصل للسنة، وكان العمل قد استمر فيه على هذا العدد من يوم الحرة إلى زمنه، وذلك 

بإحدى عشرة ركعة، أن عمر بن الخطاب كان أمر أبي بن كعب، وتميما الداري، أن يقوما للناس 

فكانا يطيلان القيام، حتى لقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا 

وا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمرهما أن يزيدا في عدد الركوع، وينقصا في فروع الفجر؛ فشك

يقرأ بسورة البقرة في من طول القيام؛ فكانا يقومان بالناس بثلاث وعشرين ركعة، وكان القارئ 

ثمان ركعات؛ فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة، رأى الناس أنه قد خفف، فكان الأمر على ذلك 

إلى يوم الحرة، ثم شكوا ذلك لما اشتد عليهم، فنقصوا من طول القيام، وزادوا في عدد الركوع، 

الحرة، وأمر عمر بن عبد حتى أتموا تسعا وثلاثين ركعة بالوتر، ومضى الأمر على ذلك من يوم 
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 يعهد في العصر الأول: 

وفي الحديث: )من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها بعدده مدن ليدر  -

 (.1أن ينقص من أجورهم شيء( رواه مسلم )

 ي البدعة المذمومة؟ما ه -4س
 - هي ما خالف نصوص الكتاب والسدنة أو خدرق إجمداع الأمدة وعليهدا حمدل قدول النبدي -4ج

فالمراد بذلا المحدتات  (2) : )وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة(-الله عليه وآله وسلمصلى 

 (.3الباطلة والبدع المذمومة)

 

 (.4) هل لعمل المولد أصل من السنة النبوية؟ -5س
د من السن -5ج  ة وهو:نعم، وقد استترج له إمام الحفاظ أحمد بن حةر العسقلاني أصلاد تابتا

قدددم المدينددة فوجددد اليهددود  -صددلى الله عليدده وآلدده وسددلم -مددا تبددا فددي الصددحيحين أن النبددي  -

يصددومون يددوم عاشددوراء فسددألهم؟ فقددالوا: هددو يددوم ألددرق الله فيدده فرعددون، ونةددى موسددى، 

وأمدددر المسدددلمين  -صدددلى الله عليددده وآلددده وسدددلم - تعدددالى، فصدددامه فدددنحن نصدددومه شدددكراد لله

 (.5بصومه()

وم قددال: فيسددتفاد مندده فعددل الشددكر لله علددى مددا مددن بدده مددن إسددداء نعمددة؛ أو دفددع نقمددة فددي يدد -

ن معين، والشكر لله يحصدل بدأنواع العبدادة: كالسدةود والصديام والصددقة وأي نعمدة أعظدم مد

د. نقله الإمام السيوطي في فتاويهالنعمة ببروز هذا النبي نبي الر  .حمة. اهـ. ملتصا

ظدم مدن أع -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  -  فعلم ممدا تتقددم أن الاجتمداع لسدماع قصدة مولدده -

: القربات لما في ذلا من إظهار الشكر لله بظهدور صداحب المعةدزات، ولمدا يشدتمل عليده مدن

 ولير ذلا من وجوه القربات.إطعام الطعام، والصلات، وكثرة الصلاة، والتحيات، 

لبغيدة اوقد صرح العلماء الأعلام بأن عمل المولد أمان في ذلدا العدام، وبشدرى عاجلدة لنيدل  -

 والسلام.عمال بالنيات، والله سبحانه أعلم، والمرام، وإنما الأ

                                                                                                                                                         

في كل ركعة بعشر آيات، فكره مالك أن ينقص من ذلك، إذ  يقرؤواالعزيز أن يقوموا بذلك، وأن 

لا ينبغي أن يحمل الناس على انتقاص الخير، وإنما ينبغي أن يرغبوا في الازدياد فيه، ويحملوا 

 .عالى التوفيقعلى ذلك إن أمكن، وكان بالناس عليه طاقة، وإليه نشاط، وبالله ت
 .1017ح/706ص/2جه مسلم في صحيحه ج( أخر1
 -سنن الدارمي   4012حديث:  -باب في لزوم السنة   -كتاب السنة -  ( رواه سنن أبي داود 2

 طريقاً، انظر برنامج جامع الحديث النبوي.  65، وغيرهما. وله 100حديث:   -باب اتباع السنة
العبث بالأحكام الشرعية حيث يكون الحكم مقيداً فيطلقه أو ( من البدع الحديثة في عصرنا: 3

بالعكس، أو يكون عاماً فيجعله خاصاً أو وبالعكس، وبطريقة الهوى، وليس بمنهج أصولي معتبر، 

أو جعل الفرض سنة، أو بالعكس، وبالتالي يؤدي للعبث والفوضى بالأحكام الشرعية وفق منطق 

 الهوى والله أعلم.
 تعالى علي أن وفقني لتأليف كتاب )أدلة الكتاب والسنة وعمل الأمة في جواز ( من فضل الله 4

الاحتفاء والاحتفال بالمناسبات النبوية( وتم مناقشة الخصم والاستدلال على جوازه، وعمل الأمة 

 عالماً. 120بما فيهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ومعهم 
والبخاري في صحيحه  ،1125ح/792ص/2( أخرجه مسلم في صحيحه ج5

، وغيرهما. وقد كانت العرب تصومه وصامه الرسول عليه الصلاة 1515ح/578ص/2ج

والسلام في مكة، وهو يوم نجا الله فيه سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، انظر 

 أعلم.فتح الباري في شرح البخاري، وقد استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه وهو صائم والله 
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 )فائدة(
 ي في كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه:زرقال الحافظ شمس الدين بن الج

ر ى أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالا؟ فقال: في النار إلا أنه يتفف عندي كدل قد 

ليلة اتنين، وأمدص مدن بدين إصدبعي مداء بقددر هدذا وأشدار لدرأس إصدبعه، وإن ذلدا بإعتداقي 

 (.1وبإرضاعها له) -الله عليه وآله وسلمصلى  - لثويبه عندما بشرتني بولادة النبي

 -  لنبدياجدوزي فدي الندار بفرحدة ليلدة مولدد   كافر الذي نزل القرآن بذمه؛فإذا كان أبو لهب ال

يسدر  -لمصلى الله عليه وآله وس -فما حال المسلم الموحد من أمة  -صلى الله عليه وآله وسلم

مدا ؟! لعمدري إن-صدلى الله عليده وآلده وسدلم -بمولده، ويبدذل مدا تصدل إليده قدرتده فدي محبتده 

 يم أن يدخله بفضله جنات النعيم.يكون جزا ه من الله الكر

 )الفصل السادس عشر(
 )حكم الاجتماع على الذكر(

 ما حكم الاجتماع على الذكر والحضرات التي يفعلها كثير من الناس؟ -1س
  تعلدى شديء مدن المحرمدا الاجتماع على ذلا سنة مطلوبة وقربة مندوبة؛ إذا لدم يحتدوٍ  -1ج

 كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات.

 ما الدليل على استحباب ذلك مع رفع الصوت؟ -2س 
لدى الله عليه وآلده وسدلم ( أحاديدث كثيدرة فدي فضدل الاجتمداع عصلى ) قد ورد عن النبي -2ج

 الذكر ورفع الصوت به منها: 

: )لا يقعددد قددوم يددذكرون الله تعددالى إلا حفددتهم الملائكددة -صددلى الله عليدده وآلدده وسددلم -قولددـه  -

 (.2لا عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده( رواه مسلم )ولشيتهم الرحمة، ونز

خددرج علددى حلقددة مددن  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  وأخددرج مسددلم والترمددذي أن النبددي -

أصددحابه فقددال: )مددا يةلسددكم؟(، قددالوا: جلسددنا نددذكر الله ونحمددده، فقددال: )إندده أتدداني جبريددل 

 (.3فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة()

د )ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بدذلا إلا وأخ - رج أحمد والطبراني مرفوعا

وجه الله تعالى إلا ناداهم مناد من السدماء أن قومدوا مغفدوراد لكدم، قدد بددلا سديئاتكم حسدنات( 

(4.) 

ا وفي الأحاديث المذكورة أوضح دليل على فضل الاجتمداع علدى الدذكر والتيدر والةلدوس لدذل

 الله يباهي بهم الملائكة. وأن 

 ويدل على استحباب رفع الصوت بالذكر:

: )يقدول -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - ما رواه البتاري عن أبي هريرة قال: قال رسدول الله -

الله أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسده ذكرتده فدي نفسدي، وإن 

                                                 
 /94ص/6، والنسائي في سننه ج4813ح/1961ص/5( أخرجه البخاري في صحيحه ج1

 ، وغيرهما.3284ح
 /46ص/3، وابن حبان في صحيحه ج2700ح/2074ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج2

 . وغيرهم.3378ح/460ص/5، والترمذي في سننه ج768ح
 /249ص/8ج . والنسائي في سننه2701ح/2075ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج3

 81ح/96ص/3. وابن حبان في صحيحه ج5426ح
 /46ص/3، وابن حبان في صحيحه ج2700ح/2074ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج4

 . وغيرهم.3378ح/460ص/5، والترمذي في سننه ج768ح
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وروى البيهقدي  وذكر الملأ لا يكدون إلا عدن جهدر،(. 1ر منه()ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خي

د: )أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون() وفي رواية: )حتدى يقولدوا   (،2مرفوعا

 مةنون(، ومن المعلوم أن ذلا إنما يقال عند الةهر دون الإسرار والله أعلم.

 

 )فائدة( 
 م:قال العلماء العارفون نفعنا الله به

قددد وردت أحاديددث تقتضددي اسددتحباب الةهددر بالددذكر، وأحاديددث تقتضددي الإسددرار بدده، والةمددع 

صدلح بينهما أن ذلا يتتلف باختلاف الأحوال والأشدتاص، فلديكن الدذاكر مدع مدا يدراه منهمدا أ

 لقلبه وأجمع لهمه. 

د أن الإسدرار بالدذكر أفضدل لمدن يتشدى الريداء أو خشدي التشدويش بةهدره علدى  وذكروا أيضدا

ر وهدو مصل ونحوه. فإن أمن ذلا كان الةهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ويتعدى نفعه إلى الغيد

انه أقوى في تأتر القلب وجمعيته، ولكل امدرئ مدا ندوى، والمطلدع علدى السدرائر هدو الله سدبح

 وتعالى.

 

 )الفصل السابع عشر(                      

                                                 
 ، 2675ح/2061ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1
 /68ص/3سنده ج. والإمام أحمد في م817ح/99ص/3( أخرجه ابن حبان في صحيحه ج2

 .والحاكم في مستدركه.11692ح/71ص/3، ج11671ح
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 (1في الحث على محبة أهل البيت)
 (.2)بغضهموالتحذير من 

 -  )تمهيد(: اعلام أناه مان المشاهور المعلاوم عناد الخااص والعاام أن محباة أهال بيتاه وذريتاه
فرض على كافة أهل الإسلام وقد ثبت في الآياات القرآنياة والسانة  -الله عليه وآله وسلمصلى 

 النبوية الحث على محبتهم والأمر بمودتهم ودرج علاى ذلاك أعالام الصاحابة والتاابعين وأئماة
 السلف المهتدين.

 ل: )قدُ-لمالله عليه وآله وسدصلى  - فمن الآيات الدالة على وجوب محبتهم قولـه تعالى لنبيه -

أ لكُُم  ع   ا إِلاَّ اللا أ س  رد دَّة  فيِ الي هِ أ ج  و  ب ى( ]سورة الشورلم   .([23ى: قرُ 

لوا: يدا رسدول الله مدن وأخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم أنه عندما نزلا هذه الآية، قدا -

 (.3قرابتا هولاء الذين وجبا علينا مودتهم؟ قال: )علي وفاطمة وابناهما()

دَّة  فدِي الوعن سعيد بن جبير رحمه الله فدي قولده تعدالى: )إلا ا - دو  ب دى( قدالم  رسدول  ل: قربدىقرُ 

 الله عليه وآله وسلم(.صلى  -  الله

س دن ةد ن دزِ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعا - ن  ي ق ت رِف  ح  م  دندا( هُ فِ لدد  لى: )و  دا حُس  يه 

 [ٍ. قال: الحسنة مودة آل محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(.23]سورة الشورى: 

 وأما الأحاديث:

 -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  -  فقد أخرج ابن ماجه عدن العبداس بدن عبدد المطلدب أن النبدي -

يهم أحدد مدن أهدل بيتدي قطعدوا حدديثهم والدذي نفسدي بيددي مدا قال: )ما بال أقدوام إذا جلدس إلد

                                                 
( آل البيت هم: السيد عبد المطلب وأولاده المؤمنين الذين تحرم عليهم الصدقة، وأما أهل البيت 1

فهم الزوجات أمهات المؤمنين وأولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وسيدنا علي كرم 

هم صلحاء الذرية، وأما )وعترتي أهل بيتي( فهم أصلح العترة المؤهلين الله وجهه، وأما العترة ف

للقيادة العامة للمسلمين ومنهم الأقطاب والله أعلم، ودليل دخول أمهات المؤمنين في أهل البيت: 

يْتِ إِن هُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ( )قَالوُا أتَعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ عَليْكُمْ أهَْل البَ  قوله تعالى:

 لذكر والأنثى، ومن السنة:ا ( تشملوعليكموكلمة )(، 73)سورة هود: 

 نبي صلى اللهعن أنََسٍ رضي الله عنه قال: بنُِيَ على ال 1799/  4أخرج البخاري في صحيحه ج  

 فَيَأكُْلوُنَ يجَِيءُ قَوْمٌ فَ اعِياً امِ دَ عليه وسلم بزَِيْنبََ بِنْتِ جَحْشٍ بخُِبْزٍ وَلحْمٍ فَأرُْسِلتُ على الط عَ 

فقلت: يا نبَِي  اللهِ ما  حَداً أدَْعُوأَ أجَِدُ  تى ماوَيخَْرُجُونَ ثمُ  يجَِيءُ قَوْمٌ فَيَأكُْلوُنَ وَيخَْرُجُونَ فدَعََوْتُ ح

يْتِ فخََرَجَ النبي صلى ثوُنَ في البَ تحََد  يَ  هْطٍ أجَِدُ أحََداً أدَْعُوهُ!، قال: )ارْفعَوُا طَعَامَكُمْ( وَبَقِيَ ثلَاثةَُ رَ 

ةُ أ ه ل الب ي اِ  لي كُم  مُ ع  )السَّلاالله عليه وسلم فَانْطَلقَ إلى حُجْرَةِ عَائشَِةَ رضي الله عنها فقال:  م  ح  ر   و 

ىلك، فَ  كَ الله، بَارَ فقالت: وَعَليْكَ الس لامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أهَْلكَ اللهِ(  حُجَرَ نسَِائِهِ كُلهِن   تقَرَ 

م فإذا الله عليه وسل لنبي صلىعَ ايقول لهُن  كما يقول لعَائشَِةَ، وَيَقلُنَ له كما قالت عَائشَِةُ، ثمُ  رَجَ 

نحو نْطَلقاً ءِ فخََرَجَ مُ الحَياَ دِيدَ ثلَاثةٌَ رَهْطٍ في البيَْتِ يَتحََد ثوُنَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم شَ 

جْلهُ في أسُْكُف ةِ رِ تى إذا وَضَعَ حرَجَعَ وا فَ حُجْرَةِ عَائشَِةَ فما أدَْرِي آخْبرَْتهُُ أو أخُْبرَِ أنَ  القَوْمَ خَرَجُ 

ترَْ بَيْنيِ وَبيَْنَهُ وَ    ةُ الحِجَابِ.زِلتْ آيَ أنُْ البَابِ داَخِلةً وَأخُْرَى خَارِجَةً أرَْخَى السِِّ
علي أن وفقني لتأليف كتاب )مسند أهل البيت عند أهل السنة( مجلدان ( من فضل الله تعالى  2

 كبيران )م نور(
. وابن حبان 4541ح/1820ص/4، ج3306ح/1289ص/3أخرجه البخاري في صحيحه ج(3

 . 3251ح/377ص/5. والترمذي في سننه ج6262ح/158ص/14في صحيحه ج
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 (.1) يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي(

 وفي رواية: )لا يومن عبد بي حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب أهل بيتي(. -

قددال:  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  وأخددرج الترمددذي والحدداكم عددن ابددن عبدداس أن النبددي -

 (.2الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي() )أحبوا

قدال: )أدبدوا أولادكدم علدى تدلا  خصدال:  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - وأخرج الديلمي أنده -

 .(3)حب نبيكم؛ وحب أهل بيته؛ وعلى قراءة القرآن(

الله صدلى  -  تكلدم بده النبديوأخرج الطبراندي عدن ابدن عمدر رضدي الله عنهمدا قدال: آخدر مدا  -

 (.4: )اخلفوني في أهل بيتي()-عليه وآله وسلم

قال: )إن لله عدز وجدل تدلا   -الله عليه وآله وسلمصلى  -  وأخرج الطبراني وأبو الشيخ أنه -

حرمات فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دينه ولا دنياه(، قيل: 

 (.5ة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي()ما هن؟ قال: )حرم

قدال: )لا يدومن عبدد حتدى أكدون  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  وأخرج البيهقي والديلمي أنه -

أحددب إليدده مددن نفسدده؛ وتكددون عترتددي أحددب إليدده مددن عترتدده؛ ويكددون أهلددي أحددب إليدده مددن 

 (.6أهله()

ه قدال: )يدا أيهدا النداس وروى البتاري في صحيحه عن أبي بكر الصدديق رضدي الله عنده أند -

وكدان  في أهدل بيتده واحفظدوه فديهم فدلا تدوذوهم( -الله عليه وآله وسلمصلى  -  ارقبوا محمداد 

أحب  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  رضي الله عنه يقول: )والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله

 .(7) إليه أن أصلها من قرابتي(

أنده قدال: )معرفدة آل  -الله عليه وآلده وسدلمصلى  - وفي )الشفاء( للقاضي عياض عن النبي -

محمددد بددراءة مددن النددار، وحددب آل محمددد جددواز علددى الصددراط، والولايددة لآل محمددد أمددان مددن 

 .(8)العذاب(

                                                 
في مستدركه ، والحاكم 11154ح/18ص/3( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج1

 /2. وأبي يعلى في مسنده ج2221ح/295ص/1. والطيالسي في مسنده ج6958ح/85ص/4ج

 .986ح/304ص/1. وعبد بن حميد في مسنده ج1238ح/434ص
 /162ص /3و الحاكم في مستدركه ج3789ح /664ص /5( أخرجه الترمذي في سننه ج 2

أحمد في فضائل الصحابة ، والإمام 2639ح/46ص/3. والطبراني في معجمه الكبير ج4716ح

 .1952ح/986ص/2ج
 ( انظر فيض القدير للمناوي فقال: أخرجه الطبراني وابن النجار والديلمي. 3
 .3860ح /157ص /4( أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج 4
 . والطبراني في الأوسط.2881ح /126ص /3( أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج 5
 5، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ج: 189ص:  2الإيمان ج: ( رواه البيهقي في شعب 6

 154ص: 
. والإمام 3541ح/1370ص/3، ج3509ح/1361ص/3( أخرجه البخاري في صحيحه ج7

 . 971ح/574ص/2أحمد في فضائل الصحابة ج
: 254 -251حديث آخر حديث رقم  -( انظر بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي  8

: " أنشدكم الله وأهل -زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن

" قال: فقلنا لزيد بن أرقم: من أهل بيته ؟ قال: )آل علي،  -ثلاثا  -بيتي، أنشدكم الله وأهل بيتي 

 للنابغة:  وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس( وقال قائلون: آل الرجل ولده ونسله، وأنشد بعضهم

 يقيمون أولياءها بالمقاريع.  قعود على آل الوجيه ولاحق ***
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 في التحذير من بغضهم والتعرض لأذيتهم:
ن وأما ما ورد من الوعيد في بغضدهم وعدداوتهم فكثيدر فليحدذر المسدلم المشدفق علدى دينده مد

 فدإن ذلدا يضدره فدي دينده -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  -  أحدد مدن أهدل بيدا رسدول اللهبغض 

د له د إلى نبيه وموذيا  .-الله عليه وآله وسلمصلى  - وآخرته ويعد به مسيئا

 -  نبدديوقدد ذكددر العلمدداء رحمهددم الله الأحاديددث الددواردة فدي أن مددن آذى أهددل البيددا فقددد آذى ال

سددتحق فقددد آذى الله وا -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  آذاه ومددن -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى 

 اللعن والعذاب ودخل في خطر الوعيد الوارد في قوله تعالى:

ذوُن  الله  ل)إِنَّ ا سُدوذِين  يدُو  ر  اع دن هُمُ اللهُ لهُ ل و  ن ي ا و  أ ع ددَّ لآ فدِي الددَّ ةِ و  د( ]سدورة لخِدر  د مُهِيندا هُدم  ع دذ ابا

 [.57الأحزاب:

ا ك ان  وقولـه ت م  سُولعالى: ) و  ذوُا ر   .(1)[53( ]سورة الأحزاب: اللهِ  لكُم  أ ن  توُ 

قال وهو على المنبر: )ما  -الله عليه وآله وسلمصلى  - وأخرج الطبراني والبيهقي أن النبي -

نني في نسدبي وذوي رحمدي ألا مدن آذى نسدبي وذوي رحمدي فقدد آذاندي ومدن وبال أقوام يوذ

                                                                                                                                                         

ي ن آل علده؛ لأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله زيد بن أرقم؛ لأنه جمع أهل بيته وول

ة حق آل معرف ولده، فقوله صلى الله عليه وسلم: "معرفة آل محمد براءة من النار" يجوز أن يكون

مة، العلافة آل محمد بإيجاب حقهم؛ لأن المعرفة حكمها أن تعلم الشيء بالدليل ومحمد، ومعر

م ا، والعلسماتهسمعت أبا القاسم الحكيم رحمة الله عليه يقول: المعرفة معرفة الأشياء بصورتها و

 محمد علم الأشياء بحقائقها، فإذا كانت المعرفة على الشيء بصورته وسمته كان معرفة آل

ليه  عاللهتهم، وسمتهم أنهم آل علي والعباس وجعفر وعقيل، وأنهم آل النبي صلى بصورتهم وسم

فهم من عروسلم ورضي الله عنهم، فكان من عرفهم كأنما عرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، و

الفضل وسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والر

ه، حرمت خلق، فإذا عرفه بذلك عرف وجوب حقه؛ لأن الله تعالى أوجب حقه، وألزمعلى جميع ال

وفرض طاعته، فإذا عرف ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف آله به، وعرف 

ليه عحرمتهم، وأوجب حقهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرف حق النبي صلى الله 

فرض وجب الله عليه له من عظيم حرمته، وواجب حقه، ووسلم بما خصه الله به، وعرف ما أ

جل  عز وائض اللهطاعته أداه ذلك إلى القيام بما أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر

، ه فعلاوسنته صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك كان له براءة من النار، ومن قصر بواجب

عرفة  من الخلود في النار، فكأنه يقول: معرفة حق اللهوصدق به عقدا وإقرارا، كانت براءة م

ن الحس حقي، ومن عرف حقه عرف حق الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ا فقد بغضهموالحسين رضي الله عنهما: "من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أ

فة آله ك معركما كان حب آله حبه، وحبه حب الله، فكذلأبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله "، ف

 : "حب آلوسلم معرفة حقه، ومعرفة حق الله، ومعرفة الله براءة من النار . وقوله صلى الله عليه

 ن بحرمحمد جواز على الصراط"؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصراط( انتهى م

 الفوائد..
به الشفا في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ( ذكر القاضي عياض في كتا 1

رُوي أن مالكاً رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان، ونال منه ما نال، وحُمل مغشيا عليه دخل 

، فسئل بعد ذلك، فقال: خفت أن  عليه الناس فأفاق، فقال: أشُهدكم أني جعلت ضاربي في حِلِّ

 2/51(منه أن يدخل بعض آله النار بسببي  وسلم، فأستحي أموت، فألقى النبي صلى الله عليه

 .حاشية الشمني دار الفكر
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 (.1 تعالى()آذاني فقد آذى الله

قدال: )أندا  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم أن رسدول الله -

س   ن سالمهم(، يعني أهل بيتهلم  لحرب  لمن حاربهم، و   (.2الله عليه وآله وسلم()صلى  -  م 

د: )لا يحبنا أهل البيا إلا مومن تقدي، ولا يبغضد - نا إلا مندافق وأخرج الملا في سيرته مرفوعا

 (. 3شقي()

قدال: )لدو أن رجدلاد صدفد  -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -وأخرج الطبراني والحداكم أن النبدي  -

الله عليه وآلده صلى  -  بين الركن والمقام وصلى وصام، تم مات وهو مبغض لأهل بيا محمد

 (. 4دخل النار() -وسلم

مدن آذاندي فدي عترتدي( أخرجده الدديلمي وقال عليه الصلاة والسلام: )اشتد لضدب الله علدى  -

(5.) 

 

 (6وآله وسلم() )فضائل أهل بيت الرسول صلى الله عليه
ف والانتسدداب مدن أعظددم المفداخر وأشددر -الله عليدده وآلده وسدلمصدلى  - واعلدم أن الاتصدال بدده

 المآتر عند ذوي العقول والبصائر. 

                                                 
حديث:  -باب الميم من اسمه: محمد   -باب العين  -( رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1

عن عبد الله بن عمر قال: أنا لقعود بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرت  9714 -6291

ال بعض القوم: هذه بنت محمد، فقال أبو سفيان: إن مثل محمد في بني هاشم كمثل امرأة، فق

الريحانة، وسط النتن، أو قال: التبن، فانطلقت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فأخبرته، فخرج ويعرف في وجهه الغضب، فقال: " ما بال أقوام يؤذونني في أهلي "، ثم قال: 

سماوات سبعا، فاختار العليا فسك نها، وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه، "إن الله خلق ال

وخلق الأرضين سبعا، فاختار العليا وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق، واختار من الخلق 

بني آدم، فاختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار 

شم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فلحبي من قريش بني ها

 7عتدال في نقد الرجال ج: فلبغضي أبغضهم " وانظر ميزان الا أكرمهم، ومن أبغض العرب

 635 - 634ص:  7، رواه محمد ابن إسحاق وابن منده، انظر الإصابة ج: 255ص: 
. والترمذي في سننه 9776ح/435ص/15( أخرجه ابن حبان في صحيحه ج2

. وابن حنبل في مسنده 145ح/52ص/1. وابن ماجه في سننه ج3870ح/699ص/5ج

 .4713ح/161ص/3لحاكم في مستدركه ج. وا9696ح/442ص/2ج
. كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 372ص:  6( مصنف ابن أبي شيبة ج: 3

  عنه: " لا يحبنا منافق ولا يبغضنا مؤمن".عن سيدنا علي رضي الله  :31476حديث:  -عنه 
، والطبراني في معجمه الكبير 4712ح /161ص /3( أخرجه الحاكم في مستدركه ج 4

الدارقطني  .1035ح/205ص/2والطبراني في معجمه الصغير ج .11412ح/177ص/11ج

 .4481ح/566ص/2.و ابن أبي شيبة في مصنفه ج2ح/230ص/1في سننه ج
وقال: أخرجه في الفردوس، وكذا أبو نعيم عن  515ص:  1في فيض القدير ج: ( ذكره المناوي 5

 أبي سعيد الخدري وفيه أبو إسرائيل الملائي قال الذهبي: ضعفوه ومن ثم رمز لضعفه.
( من فضل الله أن تكرم علي بتأليف وطباعة )مسند أهل البيت( عند أهل السنة في مجلدين 6

ار التراث الإسلامي القاهرة لصاحبها عبد الله حجاج يرحمه صفحة تقريباً نشر د 1400كبيرين 

الله ويوزع في الكويت لدى مكتبة المنار الإسلامية. فله الحمد والمنة وأسأله القبول في الدنيا 

 والآخرة.
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وفددروع لاتصددال نسددبهم أشددرف أصددول  -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  وأن أصددوله وفروعدده

 بنسبه، وارتباط حسبهم بحسبه. 

بداء وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن السادة الأشراف أحسدن النداس عنصدراد مدن جهدة الآ

 والةدود وأنهم متساوون مع ليدرهم فدي الأحكدام الشدرعية والحددود. وقدد جداء فدي كثيدر مدن

 اللهصدلى  - نتسابهم لةدهم رسدول اللهالآيات والأحاديث التصريح بفضائل أهل البيا وصحة ا

 ومن ذلا قوله تعالى: -عليه وآله وسلم

ا يرُِيدُ اللهُ  دل )إِنَّم  س  أ ه  ج  ا()لا ليذُ هِب  ع ن كُم  الرهِ هِيدرد كُم  ت ط  در  يطُ ههِ ب ي داِ و 
  [33( ]سدورة الشدورى: 1

 …الآية

ياات النسااب وقااد جاااءت قااال العلماااء: قولااه )أهاال البياات( يشاامل بياات السااكنى، وأقاربااه أهاال ب
 أحاديث تدل على ذلك منها:

( عن أبي سعيد التدري رضي الله عنه قال: إن هذه الآية نزلا فدي 2ما أخرجه الإمام أحمد) -

 وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.  -صلى الله عليه وسلم -النبي 

ل ال: )اللهدم هدولاء أهدجعدل علدى هدولاء كسداء وقد -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - وصح أنه -

 طهرهم تطهيراد(.هب عنهم الرجس، وبيتي وخاصتي، أذ

وفي رواية: )ألقى عليهم كساء ووضدع يدده علديهم(، وقدال: )اللهدم هدولاء آل محمدد فاجعدل  -

 (.3صلواتا وبركاتا على آل محمد إنا حميد مةيد()

 ومن الآيات الدالة على فضلهم قوله تعالى: 

ا  فِيهِ  اجَّ ن  ح  ك  مِن  ا)ف م  اء  ا ج  ا ن  لت ع ا لمِ ف قُ لعِ ل مِن  ب ع دِ م  عُ أ  و  أ  د  ن ا و  نِ ب ن اء  ن ا و  نسِ اء  كُم  و  كُم  ب ن اء  س داء 

أ ن فسُ كُم  تمَُّ ن ب ت هِ  أ ن فسُ ن ا و  ع   لو   [.61ن: ]سورة آل عمرا اذِبِين(ك  لى ال ع  ع ن ة  اللهِ ل لف ن ة 

د ع -الله عليدده وآلدده وسددلمصددلى  -  الآيددة دعددا رسددول اللهقددال أهددل التفسددير: لمددا نزلددا هددذه  ليددا

وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشا فاطمدة 

 خلفه وعلي خلفهما وقال: )اللهم هولاء أهلي(.

يده الله علصدلى  -  وفي هدذه الآيدة دليدل صدريح علدى أن أولاد فاطمدة وذريتهدا يسدمون أبنداءه

 وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة. -له وسلموآ

ن حكي أن هارون الرشيد سدأل الإمدام موسدى الكداظم رضدي الله عنده فقدال لدـه: كيدف قلدتم نحد

ى جدده وأندتم بندو علدي، وإنمدا ينسدب الرجدل إلد -الله عليه وآله وسدلمصلى  -  ذرية رسول الله

 لأبيه دون جده لأمه؟

 ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم:فقال الكاظم: أعو

يَّتدِدهِ )...  مِدن  ذرُهِ سُدد و  ك ددذ  لد اوُد  و  ه دارُون  و  مُوس ددى و  يوُسُددف  و  أ يَّدوب  و  ان  و  ددزِي الي م  سِددنِين لا  ن ة  مُح 

                                                 
البيَْتِ إِن هُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ( ( وقوله تعالى: )قَالوُا أتَعَْجَبِينَ مِنْ أمَْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ عَليْكُمْ أهَْل 1

( وقوله تعالى: )إِن  اللهَ اصْطَفَى آدمََ وَنوُحاً وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ عَلى العَالمِينَ( )آل 73)هود:

 (.33عمران:
 /159ص/3، والحاكم في مستدركه ج3205ح/352ص/5( أخرجه الترمذي في سننه ج2

، والبيهقي في سننه الكبرى 2662ح/53ص/3بير ج. والطبراني في معجمه الك4705ح

 . وغيرهم.2683ح/150ص/2ج
. والحاكم في 378ح/663ص/5، ج3205ح/352ص/5( أخرجه الترمذي في سننه ج3

، والبيهقي 2662ح/53ص/3. والطبراني في معجمه الكبير ج4705ح/159ص/3مستدركه ج

 0ح/371ص/2ط ج. والطبراني في معجمه الأوس2683ح/150ص/2في سننه الكبرى ج
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ي ى 84 ) ي ح  ك رِيَّا و  ز  عِيس ى( و  إِ  و  دالو  ( )الأنعدام:لي اس  كُدل  مِدن  الصَّ ولديس لعيسدى أب، (، 85حِين 

الله عليدده وآلدده صددلى  -  لحددق بذريددة الأنبيدداء مددن قبددل أمدده. وكددذلا ألحقنددا بذريددة نبيندداأوإنمددا 

 من قبل أمنا فاطمة رضي الله عنها. -وسلم

وآلدده  صددلى الله عليدده -وزيددادة أخددرى يددا أميددر المددومنين نددزول آيددة المباهلددة، ولددم يدددع النبددي 

ن رضددي الله تعددالى عددنهم. ذكرهددا فددي مةمددع ليددر علددي وفاطمددة والحسددن والحسددي -وسددلم

 الأحباب.

 وأما الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيا ومزاياهم فهي كثيرة:

 -صدلى الله عليده وآلده وسدلم -مة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي أخرج أبو يعلى عن سل -

 .(1قال: )النةوم أمان أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف()

وفددي روايددة ل مددام أحمددد: )فددإذ أهلددا أهددل بيتددي جدداء أهددل الأرض مددن الآيددات مددا كددانوا  -

 يوعدون(.

قدال: )  -الله عليده وآلده وسدلمصلى  -  وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله -

 .(2) وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم لله تعالى بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم(

قال: )إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لدن  -صلى الله عليه وآله وسلم -وأخرج الترمذي أنه  -

تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، 

 (.3وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تتلفوني فيهما()

قال: )إنما مثل أهل بيتدي فديكم مثدل سدفينة ندوح مدن  -صلى الله عليه وآله وسلم -وصح أنه  -

 (4) ركبها نةا ومن تتلف عنها لرق(

وفي رواية: )هلدا، ومثدل أهدل بيتدي فديكم مثدل بداب حطدة فدي بندي إسدرائيل مدن دخلده لفدر  -

 .(5)لـه(

                                                 
. والطبراني في 6959ح/85ص/4، ج4715ح/162ص/3( أخرجه الحاكم في مستدركه ج1

 /671ص/2. والإمام أحمد في فضائل الصحابة ج11479ح/197ص/11معجمه الكبير ج

 -باب فضل أهل البيت   -كتاب المناقب -. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 1145ح

      8741 -4053حديث: 
: هذا حديث صحيح الإسناد، 4718ح /  – 3/163( قال الحاكم في مستدركه على الصحيحين 2

ومن مناقب أهل رسول الله صلى الله عليه   ولم يخرجاه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم

 4666حديث:  -وسلم 
 /14ص/3. والإمام أحمد في مسنده ج3788ح/664ص/5( أخرجه الترمذي في سننه ج3

 .11119ح
. والطبراني في 4720ح/164ص/3،ج3312ح/373ص/2( أخرجه الحاكم في مستدركه ج4

، 391ح/240ص/1، والطبراني في معجمه الصغير ج2636ح/45ص/3معجمه الكبير ج

 ، والإمام أحمد في فضائل الصحابة134ح/273ص/2ج والقضاعي في مسند الشهاب

 .1402ح/786ص/2ج
 -4055حديث:  -باب فضل أهل البيت   -كتاب المناقب  -العالية  ( رواه ابن حجر في المطالب 5

عن أبي الفضل أنه رأى أبا ذر قائماً على الباب وهو ينادي: يا أيها الناس، تعرفوني؟ من   :6597

عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أبو 

ل الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة ذر الغفاري، سمعت رسو

نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وإن مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة " وأخرجه 
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حتدى يصدلى علدى  قدال: )الددعاء محةدوب -الله عليه وآله وسلمصلى  -  وأخرج الديلمي أنه -

 (، ول مام الشافعي رضي الله عنه:1محمد وآل بيته()

 فرض من الله في القرآن أنزله يا أهل بيا رسول الله حبكم ****

 كفاكم مـن عظيم القدر أنكم **** من لم يصل عليكم لا صلاة له

 قال بعض العلماء المحققين نفع الله بهم: 
لدين ظائف اهم القائمون بو، أهل البيا إلا من ندر من أمعن النظر في الواقع والمشاهد وجد

على  والدعوات إلى شريعة سيد المرسلين المتقون لربهم والمقتفون لةدهم يضعون القدم

لم فهم ا الظالقدم ومن يشابه أباه فما ظلم وعلما هم هم قادة الأمم والشموس التي تنةاب به

صر عكل لمة فلابد وأن يوجد في كل الأمة الكاشفون عنها في لياهب الكون   بركة هذه

ل مان لأهةوم أطائفة منهم يدفع الله بهم عن الناس البلاء فإنهم أمان لأهل الأرض كما أن الن

 السماء.

: )تعلموا منهم ولا تعلموهم، وإنكم حزب إبليس إذا -صلى الله عليه وآله وسلم -ألم يقل النبي

 (.2خالفتموهم()

                                                                                                                                                         

البزار من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر، 

 فذكر مثل حديث حنش.

 -5976 حديث: -باب الميم من اسمه: محمد   باب العين -ني في المعجم الأوسط ورواه الطبرا

ل ما مث: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن12517

مثل  فيكم أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق . إنما مثل أهل بيتي

عبد  غ إلاسرائيل، من دخل غفر له " لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة الصائباب حطة في بني إ

  طبرانيير للالرحمن بن أبي حماد، تفرد به عبد العزيز بن محمد بن ربيعة " ورواه المعجم الصغ

    12517 -826حديث:   -من اسمه محمد  -
يمان وهو باب في تعظيم الخامس عشر من شعب الإ -( رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان  1

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ، عن علي 20956 -1534حديث:   النبي 

"الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد، وعلى آل محمد" ورويناه من وجه آخر، عن 

شيخ عن وعزاه لأبي ال 3215مالك بن دينار، عن أنس بن مالك مرفوعا، وانظر كنز العمال رقم 

 علي رضي الله عنه.
. الطبراني في معجمه الكبير 6959ح/85ص/4( أخرجه الحاكم في مستدركه ج2

. والطبراني 1145ح/671ص/2ج ، وابن حنبل في فضائل الصحابة11479ح /197ص/11ج

باب الزاي من اسمه  -  ، ولفظ المعجم الكبير للطبراني743ح/226ص/1في معجمه الأوسط ج

  أبو الطفيل عامر بن واثلة  -قم الأنصاري يكنى أبا عامر ويقال أبو أنيسة ويقال زيد بن أر  -زيد 

عن زيد بن أرقم، قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجحفة، ثم   :24301 -4834حديث: 

أقبل على الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبله، وإني 

أوشك أن أدعى فأجيب، فما أنتم قائلون ؟ " قالوا: نصحت قال: " أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 

وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن البعث بعد الموت حق" قالوا: نشهد، 

" قالوا: قال: فرفع يديه فوضعهما على صدره، ثم قال: " وأنا أشهد معكم " ثم قال: "ألا تسمعون؟ 

نعم، قال: "فإني فرطكم على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه أبعد ما بين 

صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟ " فنادى 

مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، 

سكوا به لا تضلوا، والآخر: عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا فاستم
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 ترجوكميلا يضل أبداد، وأنهم لن يدخلوكم باب ضلالة، ولن أما جاء عنه أن المتمسا بهم 

أهم ن ناومعن باب هدي؟ ألم يتبر أنهم أمان هذه الأمة وأن الله قد جعل فيهم الحكمة وأن 

 تاب اللهفهو عن دين الله مارق، ومن أبغضهم فهو بالنص منافق؟ وأخبر أنهم لن يفارقوا ك

 حتى يةمعهم شاطئ الحوض وإياه.

قاال: )ياا فاطماة  -الله علياه وآلاه وسالمصالى  - عنى ما ورد في الحاديث الصاحيح أناهما م -1س
بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الناار فايني لا أملاك 

 ؟ ونحو ذلك من الأحاديث؟(1) لكم من الله شيئا(
ة في فضدل المذكور وبين الأحاديث الواردقال العلماء نفع الله بهم: لا تعارض بين الحديث  -ج

لا  -وسدلم الله عليده وآلدهصلى  -  لأن معنى الحديث أنه -الله عليه وآله وسلمصلى  - أهل بيته

د،  د، لا ضراد، ولا نفعا لشدفاعة ع أمتده بالكن الله يملكه نفع أقاربه بل جميديملا لأحد من الله شيئا

 لـه مولاه عز وجل.  يملا إلا ما يملكه العامة والتاصة فهو لا

د(  :في روايدة -الله عليه وآله وسلمصلى  - وكذا قولـه ي بمةدرد أ)لا ألندي عدنكم مدن الله شديئا

 نفسي من لير ما يكرمني الله به من شفاعة أو مغفرة من أجلي ونحو ذلا. 

إلى حق رحمه لقوله فدي الحدديث المدذكور)لير أن لكدم  -صلى الله عليه وآله وسلم -وقد أشار

د سأبلها ببلالها( رواه مسلم)ر  (. 2حما

ومعناه سأصلها بصلتها. فاقتضى مقام التتويف إلى خطابهم بذلا مع الإيماء إلدى حدق رحمده 

، نافعدة -الله عليده وآلده وسدلمصلى  -  وقد صحا الأحاديث النبوية في أن نسبة أهل بيته إليه

                                                                                                                                                         

علي الحوض، وسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا 

تعلموهم فإنهم أعلم منكم " ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: " من كنت أولى به من نفسي 

ليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ". وهذا النص الأخير للتعريف بحب سيدنا علي فعلي و

 شهد بهذا الحديث سيدنا علي بل بايع توليس فيه إثبات على توليته بالخلافة، وإلا فلماذا لم يس

ا سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما!!، ولو كان هناك نص إلهي في القرآن فلماذا لم يذكر اسم سيدن

صراحة، وذكر اسم زيد، وسيدنا علي أفضل من زيد بالاتفاق!! ولو كان هناك نص إلهي  علي 

لأقامه الله تعالى ولنصره، للمزيد حول بيان هذه النقطة انظر لعلماء الشيعة  بخلافة سيدنا علي 

حيدر الاتحاد( أو )تمحيص روايات النص على الأئمة( كتبه بالفارسية: الأستاذ   )كتاب طـريـق

ي( قدم له وعلق عليه آية الله العظمى العلامة السيد أبو الفضل البرقعي،  علي قلمداران )القمُِِّ

وأما  ترجمه إلى العربية وهذ به وعلق حواشيه: سعد رستم. تجده في الشبكة العنقودية )الانترنت(.

قيع تعال نبايعك فقد خديعة شيعة الكوفة الذين أرسلوا للإمام الحسين رضي الله عنه خمسة آلاف تو

، 212 / 14، تاريخ دمشق 278ـ  274 / 3تاريخ الطبري  ذكرها من مصادر أهل السنة كل من:

، وأما من مصادر الشيعة فانظر كتاب: )من قتل الحسين( ففيه 122 ـ 121 / 8البداية والنهاية 

 أقوالهم وإدانتهم لشيعتهم.
. ومسلم في 4493ح/1788ص/4، ج2602ح/1012ص/3( أخرجه البخاري في صحيحه ج1

 . وغيرهم..3644ح/248ص/6، والنسائي في سننه ج204ح/192ص/1صحيحه ج
 -الشعراء / الآية /26( عن أبي هريرة؛ قال: لما أنزلت هذه الآية: )وأنذر عشيرتك الأقربين( ]2

، فقال: " ي 214 ا بني كعب بن [ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً. فاجتمعوا، فَعَم  وخَص 

أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس!  ! لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب

مناف ! أنقذوا من النار . يا بني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من النار.  أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد

أنقذي نفسك من النار . فإني لا أملك لكم بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة !  يا

 204 سأبلها ببلالها " رواه مسلم برقم رحما الله شيئاً. غير أن لكم من
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 لهم في الدنيا والآخرة. فمن ذلا:

قدال: )فاطمدة بضدعة  -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - م أن رسدول اللهما أخرجده أحمدد والحداك -

مني، يغضبني ما يغضبها، ويبسطني ما يبسطها، وأن الأنساب تنقطع يوم القيامة لير نسدبي 

 (. 1وحسبي وصهري()

فدي  قدال: )وعددني ربدي -الله عليه وآله وسدلمصلى  - وأخرج الحاكم عن أنس أن رسول الله -

 نهم بالله تعالى بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم(.أهل بيتي من أقر م

ريف وفي فتاوى الإمام العلامة خاتمة المحققين أحمد بدن حةدر رحمده الله وقدد سدئل: هدل الشد

ليهمددا الةاهددل أم العددالم أفضددل؟ وأيهمددا أحددق بددالتوقير إذا اجتمعددا؟ وأريددد تفريددق نحددو قهددوة ع

 فأيهما يبدأ به؟. فأيهما أولى بالبداية أو أراد شتص التقبيل

 فأجاب رضي الله عنه بقوله: فدي كدل منهمدا فضدل عظديم، أمدا الشدريف فلمدا فيده مدن البضدعة

 عليده اللهصدلى  -  الكريمة التي لا يعادلها شيء، ومن تم قال بعض العلمداء: لا أعدادل بضدعته

 أحداد. -وآله وسلم

ن فهددم خلفدداء الرسددل ووارتددو وأمددا العددالم العامددل فلمددا فيدده مددن نفددع المسددلمين وهدايددة الضددالي

لعلماء حقهم من التدوقير علومهم ومعارفهم. فيقين على الموفق أن يرى للكل من الأشراف وا

: )قددددموا -الله عليددده وآلددده وسدددلمصدددلى  - والمبددددأ بددده إذا اجتمعدددا الشدددريف لقولددده، والتعظددديم

د( لحسدن والحسدين ، ولما فيه من البضعة الشريفة، والمراد بالشريف المنسوب إلى ا(2)قريشا

                                                 
 /1365ص /3، والبخاري في صحيحه ج2449ح/1903ص/4( أخرجه مسلم في صحيحه ج1

 . وغيرهما.3523ح

 ه:حق أمامال وقوله رضي الله عنهم تفضيل أبو مسلم الخولاني لسيدنا علي أمام سيدنا معاوية
 جل الله محبة إيجاب ذكر  - والمجالسة الصحبة باب -والإحسان البر كتاب -حبان ابن ففي صحيح

  576:حديث -فيه للمتجالسين وعلا
 بن حازم أبي عن، مالك عن، بكر أبي بن أحمد حدثنا: قال، الأنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا 

 الناس إذاو، الثنايا براق فتى فإذا دمشق مسجد دخلت: قال هأن، الخولاني إدريس أبي عن، دينار
، جبل بن اذمع هذا: فقيل، عنه فسألت، رأيه عن وصدروا، إليه أسندوه، شيء في اختلفوا إذا، معه
 ضىق حتى فانتظرته: قال، يصلي ووجدته، بالتهجير سبقني قد فوجدته هجرت، الغد كان فلما

، آلله: قلت ؟آلله: فقال، لله لأحبك إني والله: وقلت عليه متفسل، وجهه قبل من جئته ثم، صلاته
: " يقول لموس عليه الله صلى الله رسول سمعت فإني، أبشر: وقال إليه فجذبني ردائي بحبوة فأخذ
 "،  يف والمتزاورين، في والمتجالسين، في للمتحابين محبتي وجبت: وتعالى تبارك الله قال
 أهل قراء سيد انك، الله عبد بن الله عائذ اسمه الخولاني إدريس أبو: عنه الله رضي حاتم أبو قال

 أنت من :له قال، حين طالب أبي بن علي محاربته معاوية على أنكر الذي وهو، زمانه في الشام
 الحسينو الحسن بأبي ولا فاطمة زوج لست، مثله أنت ولست، الخلافة وتنازعه، عليا تقاتل حتى
 إنما: له الفق، الشام قراء قلوب يفسد أن معاوية فأشفق وسلم عليه الله صلى النبي عم بابن ولا

 حتى اصبر :قال، منه يقتص أن عن قاتله يمنع لكنه: قال، قاتله علي فليس: قال، عثمان دم أطلب
، معه وأنا قتله الله: قال، ؟ عثمان قتل من: له قال، ثم، عليه وسلم عليا فأتى، الحال فأستخبره، آتيه

 على وحثهم الشام قراء جماعة فجمع، حاربته وأنا، قتله الله أراد: وقيل، مقتول معه أناو: عنى
 القتال.

عن ابن   314489حديث:   من توقى رواية أهل العراق -في معرفة السنن والآثار   ( رواه البيهقي 2

ا، وتعلموا منها ولا شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قدموا قريشا ولا تقدموه
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 رضي الله عنهما، وآل بيتهما السلام والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 الله عليه وآله وسلم(صلى -)نفع الانتساب إليه 
الآخدرة ونافعة فدي الددنيا  -الله عليه وآله وسلمصلى  -  قد صحا الأحاديث في أن النسب إليه

 فمن ذلا: 

هر ينقطدددع يدددوم القيامدددة إلا نسدددبي الله عليددده وآلددده وسدددلم: )كدددل نسدددب وصدددصدددلى  :قولدددـه

 . رواه ابن عساكر عن عمر ابن التطاب(.1وصهري()

 .-الله عليه وآله وسلمصلى  - فهذا الحديث ونحوه يدل على عظيم نفع الانتساب إليه

هدل بيتده لأ -الله عليده وآلده وسدلمصدلى  - قال العلماء: ولا يعارض ذلا ما في أخبار أخُدر مدن حثده

د، لأنه لا يملا لأحدعلى خشية الله و د ولا اتقائه وطاعته وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا  ضدراد، نفعدا

د(:: )لا ألندي عد-الله عليه وآله وسلمصلى  -  ولكن الله تعالى يمُلكه نفع أقاربه فقولـه أي  نكم شديئا

م ابمةرد نفسي من ليدر مدا يكرمندي الله بده مدن نحدو شدفاعة ومغفدرة، فتداطبهم بدذلا رعايدة لمقد

 التتويف به.

الله عليده وآلده صدلى  -كما أخدرج البدزار والطبراندي وليدرهم مدن حدديث طويدل: قدال رسدول الله  -

: )ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفدع، ألا إن كدل سدبب ونسدب منقطدع يدوم القيامدة إلا -وسلم

 (.2نسبي وسببي، وإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة( )

 - والحاكم والبيهقي عن ابدن مسدعود رضدي الله عنده قدال: سدمعا رسدول الله وروى الإمام أحمد -

صدلى  -يقول على المنبر: )ما بدال رجدال يقولدون: إن رحدم رسدول الله  -الله عليه وآله وسلمصلى 

لا تنفع قومه يوم القيامة، بلى والله، إن رحمي موصولة في الددنيا والآخدرة،  -الله عليه وآله وسلم

                                                                                                                                                         

ن الصغير، وفي السنة لأبي عاصم تعالموها أو تعلموها " شك ابن أبي فديك، ورواه البيهقي في السن

 حلية الأولياء لأبي نعيم وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد، ورواه الشافعي في مسنده.و
 .0ح/257ص/4ج  ( أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط باب العين1

 عز اللهباب ذكر قول   كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم -يالشريعة للآجر  وفي كتاب

مر ع: عن عطاء الخراساني ، أنه قال: خطب 21442 -1665حديث:  -وجل: وتقطعت بهم الأسباب 

 سول اللهربن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته ، وهي من فاطمة بنت 

 اللهرضي   عليه وسلم ، فقال علي: إنها صغيرة ، فقال عمر: وإن كانت صغيرة، فقال عليصلى الله

" ل: م يقوعنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر!، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل

ني ي: فإفلذلك رغبت فيها. فقال له عل إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة، إلا نسبي وصهري "

 رضيت مرسلها إليك، هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته، فقالت: إن أبي يقول لك: هل

اه . وروالحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنهما، فأصدقها عمر أربعين ألفا

 د بن عبدورواه تمام في فوائده من أحاديث جناح بن عباد مولى الولي 359الزهري في حديثه رقم 

    .1486الملك رواية حديث: 
. والطبراني في معجمه الكبير 4770ح/179ص/3( أخرجه الحاكم في مستدركه ج2

. ألم يعد الله تعالى 1069ح/626ص/2، والإمام أحمد في فضائل الصحابة ج2631ح/44ص/3ج

: )..يَوْمَ لا يخُْزِي نبيه بعدم خذلانه يوم القيامة ومن آمن معه وفي طليعة المؤمنين ذريته المباركة بقوله

لنَا نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَا إنِ كَ  اللهُ الن بيِ  وَالذِينَ آمَنوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يسَْعَى بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمَانهِِمْ يَقوُلوُنَ رَب ناَ أتَمِْمْ 

  (8عَلى كُل شَيْءٍ قدَِيرٌ( )التحريم:
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 (.1ناس فرط لكم على الحوض()وإني أيها ال

 

                                                 
، والحاكم في مستدركه 11154ح/18ص/3مسنده ج( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 1

. وأبي يعلى في مسنده 2221ح/295ص/1. والطيالسي في مسنده ج6958ح/85ص/4ج

 .986ح/304ص/1. وعبد بن حميد في مسنده ج1238ح/434ص/2ج
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 خاتمة        
 لأجددر والثددواب، وتحقيقدده ونشددره منددي،هددذا مددا جددرى تدويندده مددن المولددف جددزاه الله تعددالى ا

 سلم.والحمد لله الكريم الذي بفضله تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و

 وكتبه الفقير إلى مولاه

 (.1) ا الله تعالى عنه(يوسف بن السيد هاشم الرفاعي )عف

 6/7/1994الموافق -.هـ1415من المحرم سنة  27في 

 بمدينة الكويا حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين.

                                                 
الشريف الحسيب الداعية الذي كان أمة الدكتور السيد يوسف الرفاعي رحمه الله تعالى هو (  1

ة، قاضي حاجات المحبين والقاصدين والمحتاجين فاتح بنغلادش بالمشاريع وحده في الدعو

الخيرية ومن أوائل المحتفلين بالمناسبات النبوية في الكويت والذي غمرني بعطفه وحبه، والذي 

من  14ليلة السبت الذي توفي مساء الجمعة و، في مجسله كان لا يرضى ذكر خصومه بسوء

 ميلادي. 2018من شهر مارس سنة  31الموافق هجرية و1439شهر رجب من سنة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مداخلة المعد: محمد نور بن عبد الحفيظ سويد
ة ، والصدلاور دينهاالحمد لله الذي جعل للحق رجالاد من أهل بيا نبيه المتتار يبينون للأمة أم

 والسلام على الهادي البشير العدنان، وبعد:

فقد طلب مني سيدنا وابن سيدنا الحسيب الأريب فضيلة الداعية الشيخ الدكتور السديد يوسدف 

الرفاعي حفظه الله فدي صدحة وعافيدة، أن أعتندي بتتدريج أحاديدث الرسدالة المسدماة )مسدائل 

(، قيمدة نافعدة 1جدت الرسالة علدى شددة اختصدارها)فو، كثر حولها النقا  والةدل( باختصار

جداد للكبار والصغار، فهي واضحة المعالم والمفاهيم، تمتاز بالأدلة من الكتاب والسنة وأقدوال 

 الصحابة والتابعين والعلماء، وتتةمل بالأدب في العرض والحوار. 

 إذ إنده -ظده اللهحف–ولا بد لي من تعريف الشدباب المسدلم عدن صدفات السديد يوسدف الرفداعي 

مدن سدلالة المصدطفى صدلى الله عليدده وآلده وسدلم، وأنده سداهم فددي تحدريم التمدر فدي الكويددا 

د فدي  د في مةلس الأمدة مندذ أربعدين سدنة، ومدا زال تحدريم التمدر قائمدا لكويدا اعندما كان نائبا

أحدد  يفدولله الحمد والمنة، ولـه مساهمات كثيرة في العالم الإسلامي، فقد حدثه السديد يوسدف 

ط، الموتمرات رئيس باكستان الأسبق ذو الفقار علي بوتو علدى تحدريم التمدر، وعددم الاخدتلا

اقبده فدي وإعادة عطلة يوم الةمعة بدلاد من يوم الأحد في باكستان، فاستةاب لـه، وتلا مدن من

 الدعوة، إذ ليس من السهل قبول الر ساء نصح الدعاة.

للمرحلددة المتوسددطة –يددا معهددد الإيمددان الشددرعي فددي الكو )رحمدده الله( السدديد يوسُددف ولدددى

د خي -والثانوية د فدي يستقبل الطلاب الفقراء بالمةان، وقام ببناء أكثر من عشدرين مشدروعا ريدا

 بنغلاد ، فهو متتص ببناء المشاريع التيرية في بدنغلاد ، ويشدارك فدي عددد مدن المراكدز

لةميع، انه يغص بالمحتاجين، فيكرم الإسلامية العالمية، ويوتر العمل الصاما الهادئ، وديوا

، ويقديم ويرحب بالداخلين عليه، ويوزع المواد التموينية على الفقراء بعد ظهر كل يدوم اتندين

ء مدن مةلس الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ديوانه بعدد صدلاة العشدا

دد مددن أسدداتذة كليددة كددل يددوم خمدديس حسددب السددنة النبويددة والقواعددد الشددرعية، ويحضددره عدد

مي الشريعة من حملة الدكتوراة وليرها؛ ويحضدره الأحبداب مدن متتلدف أقطدار العدالم الإسدلا

هدايددة، الددذين يددزورون الكويددا أو الددذين يعملددون فيهددا، كمددا أندده لا ينسددى الدددعاء لمتالفيدده بال

 رلم إساءتهم له.

 وقفات مع الواقع المعاصر:
 يد من هذه الرسالة القيمةأن يستفإني أدعو الشباب المسلم  -1

قدات ويكف عن التصام في الةدل، ويلتفا إلى ما هو أفيد لدـه وللأمدة، وخاصدة فدي هدذه الأو 

 لأعظدم مدنالعصيبة، إذ يكفي أن يعلم القارئ أن أفكار هذه الرسالة هي ما يدين عليه السواد ا

د في أرجاء المعمورة ما عدا بعض المناطق من د وخلفا  ربي.ول التليج العد  المسلمين سلفا

 الاختلاف في الرأي والاجتهاد ووحدة القلوب:  -2
القددارئ يعلددم أن الصددحابة والتددابعين رضددوان الله علدديهم اختلفددوا فددي كثيددر مددن المسددائل، أفددلا 

يسدعنا اخددتلافهم!!، بددل واقتتددل الصدحابة رضددوان الله علدديهم، فلددم يضدلل أحددد أحددداد، ولددم يكفددر 

د، فكان من حكمة  ذلا ظهور ومعرفة فقه البغاة، الدذي أظهدره الله تعدالى علدى يدد بعضهم بعضا

الإمددام التليفددة الراشددد الرابددع الفقيدده سدديدنا علددي بددن أبددي طالددب رضددي الله عندده، وأن البددالي 

                                                 
( ومن أراد التوسع والمزيد فعليه بكتاب )الفتاوى الحديثية( للفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي 1

 رحمه الله تعالى.
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د بددنص الآيددة الكريمددة: إِن  ط ائِف ت ددانِ مِددن  ا يبقددى مومنددا ددل)و  مِنِين  اق ت ت لدُدوا ف أ ص  ددا ..( لمُددو  حُوا ب ي ن هُم 

فالطائفتدددان مومنتدددان اقتتلتدددا، وتدددابع الأئمدددة اجتهددداداتهم واخدددتلافهم فدددي  (1)(9رات:)الحةددد

الاجتهاد فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لـه أكثر من قول في أللب اجتهاداتده، فلدم يمندع 

كثرة آرائده فدي المسدألة الواحددة، مدن قولهدا، ومدن قبدول الأمدة لهدا، فكثدرة الدرأي ليسدا مدن 

 من الاجتهاد الحسن، ما دام يستند إلى دليل من الكتاب والسنة ويحتمله النص. الضلال وإنما

الحسين رضي الله  لأخيه الحسن (: وروينا من وجوه أنه لما احتضر قال2قال ابن عبد البر)

: يا أخي إن أباك استشرف لهذا الأمر، فصرف الله عنه ووليها أبو بكر، ثم استشرف لها عنهما

ر، ثم لم يشك وقت الشورى أنها لا تعدوه، فصرفت عنه إلى عثمان، فلم وصرفت عنه إلى عم

قتل عثمان بويع علي، ثم نوزع حتى جرد السيف فما صفت له، وإني والله ما أرى أن يجمع 

الله فينا النبوة والخلافة، فلا أعرفن ما استخلفك سفهاء الكوفة فأخرجوك، وقد كنت طلبت من 

نعم، فإذا مت  :فقالت -صلى الله عليه وسلم-دفن مع رسول الله أن أ -رضي الله عنها-عائشة 

فاطلب ذلك إليها وما أظن القوم إلا سيمنعونك، فإن فعلوا فلا تراجعهم فلما مات أتى الحسين 

نعم وكرامة، فمنعهم مروان، فلبس الحسين  :فقالت -رضي الله عنها-إلى أم المؤمنين عائشة 

 .يرة، ثم دفن بالبقيع إلى جنب أمه رضي الله عنهاومن معه السلاح حتى رده أبو هر

الدذي وأما الاختلاف المذموم فهو الذي يور  البغضاء والتباعد والتندازع ممدا يدودي للفشدل، 

أ طِيعدُوا الله  (منه الحاصل الآن للعدالم الإسدلامي، وصددق الله إذ يقدول:  سُدوو  ر  عُوا ل و  لا ت ن داز  هُ و 

ت دددذ ه ب  رِي دددلوُا و  دددبِرُوا إِنَّ الله  ف ت ف ش  اص  (حُكُدددم  و  دددابِرِين  دددع  الصَّ .. ففشدددلنا ( فدددـتنازعنا46:)الأنفال م 

 !......فذهبا ريحنا... ولا نعتبر... بل نصر...ونستكبر...ونزعم أننا رجال مثل أولئا!!

 :ليحذر الشباب المسلم المتحمس من اتباع منهج الخوارج  -3
د  فقد كانوا صوامين قوامين أتقيداء صدلحاء، فمدن شددة عبدادتهم لله تعدالى لدم يتصدوروا مسدلما

يرتكب الكبيرة، لذلا قالوا بكفر مرتكدب الكبيدرة، تدم خرجدوا علدى سديدنا علدي كدرم الله وجهده 

دددمُ إِلا للأنددده قبدددل التحكددديم، وقدددالوا كمدددا يقدددول الشدددباب المدددتحمس اليدددوم: )..إِنِ ا  (… للهِ حُك 

د كدرم الله وجهده أن فضلوا   ( آية حق أريد بها باطل،57)الأنعام: وأضلوا، مما دعا سيدنا عليا

يرسل لهم الإمام الصدحابي حبدر الأمدة وترجمدان القدرآن سديدنا عبدد الله بدن عبداس رضدي الله 

إِن  تعُ درِض  3عنهما) درِض  ع دن هُم  و  كُم  ب ي دن هُم  أ و  أ ع  داءُوك  ف داح  ( فحاجةهم بقولده تعدالى: ) ف دإِن  ج 

كُم  ب ي دن هُم  باِن  ي ضُدرَّ لع ن هُم  ف   دا  ف داح  ك م  إِن  ح  د و  دطِ ( )سدورة المائددة: مدن الآيدة لوك  ش دي ئا ( 42قِس 

ا أ ن ز   كُم  ب ي ن هُم  بِم  لدُوا ع  48 ( )سدورة المائددة: مدن الآيدة اللهُ  لوقوله: ) ف اح  ى لد( وقولده: )إذِ  د خ 

انِ ب غ ى م  ص  ف  خ  كُم  ب ي ن ن دا بدِالدب ع ضُن ا ع   د اوُد  ف ف زِع  مِن هُم  ق الوُا لا ت ت  دطِط  لى ب ع دضٍ ف داح  لا تشُ  ِ و  قه ح 

دِن ا إِ  اه  اطِ( )سورة ص: لو  ر  اءِ الصهِ ع  22ى س و  ضِ لأ  يف دةد فدِي الن داك  خ  ل( وقولده: )ي دا د اوُدُ إِنَّدا ج  ر 

كُم  ب ي ن  النَّاسِ باِ لا ت تَّبعِِ الف اح  ِ و  قه ى ف يضُِ لح   اللهِ  لذِين  ي ضِلَّون  ع دن  س دبِيل إِنَّ االلهِ  لا  ع ن  س بِيله و 

م  ال ا ن سُوا ي و  دا 26حِس دابِ( )سدورة ص: لهُم  ع ذ اب  ش دِيد  بِم  إِن  خِف دتمُ  شِدق اق  ب ي نهِِم  ( وقولده: )و 

                                                 
( هناك فرق بين الإخوة والإخوان فالإخوة يقتتلون كما وضحته الآية، أما الإخوان فلا يقتتلون  1

(، 47زَعْنَا مَا فيِ صُدوُرِهِمْ مِنْ غِلٍِّ إخِْوَاناً عَلى سُرُرٍ مُتقََابلِينَ( )سورة الحِجْر: لقوله تعالى: )وَنَ

ً أو محرمات، أما أعمال الجوارح فمتغيرة بين السنة  ولذا كانت أعمال القلوب كلها فروضا

 والفرض والله أعلم.
ص   مكتبة نزار مصطفى البازنشر  -حمدي الدمرداش محمد :ت للإمام السيوطي،ين خلفاء الراشدال(  2

48. 
( هذا هو المنهج القويم السديد في محاربة الفكر المتطرف ألا وهو الحوار العلني معهم، وعدم 3

 تركهم في سريتهم لكي لا يخربوا عقول الشباب والناشئة في السر.

https://al-maktaba.org/book/11997/29
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د مِن  أ ه   ك ما د مِن  أ ه  لف اب ع ثوُا ح  ك ما ح  الهِ و  د35( )النساء:ه  ك م  د( يحكمدون ( وأن الله سدمى البشدر )ح  ا

بأمره ونهيه، فرجع بأكثر من نصفهم، وأصر الباقون على معتقداتهم، تم قاتل البداقون سديدنا 

د كرم الله وجهه الذي كان بالأمس إمامهم، فأصبح الآن عدوهم، فأمر سيدنا علدي كدرم الله  عليا

عددوانهم  بقتدال حتدى يقتلدوا واحدداد مدنهم، فيثبدا يبد وهموجهه ورضي الله عنه أتباعه: بألا 

وبغيهم، وانتهدى الأمدر بالقضداء علديهم وصدلى علديهم مدع أصدحابه ومندع توزيدع فيدئهم قدائلاد 

لأصحابه: إخواننا بغوا علينا، ومنع سبي نسائهم، ومنع قتل مدبرهم، ومنع تدذفيف جدراحهم، 

كل هذا الفقه ظهر مدن سديدنا علدي كدرم الله وجهده ورضدي الله عنده وأرضداه ورضدي الله عدن 

لطاهرين سيدا شباب أهل الةنة الإمام الحسن والإمام الحسين اللذين أوقفهمدا والددهما ولديه ا

علددى بدداب التليفددة الراشددد الثالددث سدديدنا عثمددان بددن عفددان رضددي الله عددنهم للدددفاع عندده مددن 

 الأوبا  القتلة الانقلابيين على التليفة الراشد الثالث.

ذر هشام بن محمد عن أبيه قال: أضاق ( من  طريق أبي المن1وأخرج البيهقي وابن عساكر)

الحسن بن علي)رضي الله عنهما(، وكان عطاؤه في كل سنة مئة ألف، فحبسها عنه 

 معاوية)رضي الله عنه( في إحدى السنين؛ فأضاق إضاقة شديدة. 

 لى اللهصقال: فدعوت بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكره بنفسي، ثم أمسكت، فرأيت رسول الله 

ر المال تأخ ي المنام فقال لي: كيف أنت يا حسن؟ فقلت: بخير يا أبه. وشكوت إليهعليه وسلم ف

كيف ف اللهعني، فقال: أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟!، قلت: نعم يا رسول 

حداد )اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك؛ حتى لا أرجو أأصنع؟. قال: 

غه فا عنه قوتي، وقصر عنه عملي، ولم تنته إليه رلبتي، ولم تبلليرك، اللهم وما ضع

به  تصنيمسألتي، ولم يةر على لساني مما أعطيا أحداد من الأولين والآخرين من اليقين، ف

 .يا رب العالمين(

الحمد  قلت:فقال: فوالله ما ألححت به أسبوعاً حتى بعث إلي معاوية بألف ألف وخمس مئة ألف. 

 .ينسى من ذكره، ولا يخيب من دعاهلله الذي لا 

 رسول الله ر يافرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا حسن كيف أنت ؟ فقلت: بخي

 .وحدثته حديثي. فقال: يا بني، هكذا من رجا الخالق ولم يرج المخلوق

 وقد روى الترمذي قطعة من هذا الدعاء بما معناه وهي:

                                                 
: الناشر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: المؤلف-تاريخ الخلفاء: الكتاب- السيوطي -تاريخ الخلفاء (  1

، -.محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق-م1952 -هـ 1371، الطبعة الأولى-مصر –مطبعة السعادة 
)في موقعه منتدى الارشاء للفتاوى عضو مكتب الدعوة والإرشاد الشيخ/ عبدالرحمن السحيموقال 

قد رواها ابن عساكر في  ( 4349showthread.php?t=/4ershaad.net/vb-https://al(الشرعية

فإن ابن عساكر قال: وقرأت في كتاب دفعه إليّ أبو بكر عتيق بن ، تاريخ دمشق، وإسنادها فيه ضعف
 أن الحسن بن علي -إسناد ذكره  -نا المبرد في  -أظنه مِن كُتب محمد بن يحيى الصولي  -علي بن أحمد 

والرؤى ، ومع ذلك فهي حكاية رؤيا، كان يَفِد كل سنة إلى معاوية فيَصله بمائة ألف درهم .. وذَكَر القصة
 . والله تعالى أعلم ولا يبُنى عليها أحكام، لا يعُوّل عليها

  .215ص الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةفي  927وذكر القصة الهيتمي ت 
 

 
 
  

https://books.google.com.kw/books?id=gC5tDwAAQBAJ&pg=PT214&lpg=PT214&dq=%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%83+%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87&source=bl&ots=WVL6-Yyj2G&sig=ACfU3U1DSTai5hv2PYcyJMVf6Ivaic7yEQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiG3d_Fz87tAhW4XRUIHc8XBt44FBDoATAHegQICBAC
https://books.google.com.kw/books?id=gC5tDwAAQBAJ&pg=PT214&lpg=PT214&dq=%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%83+%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87&source=bl&ots=WVL6-Yyj2G&sig=ACfU3U1DSTai5hv2PYcyJMVf6Ivaic7yEQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiG3d_Fz87tAhW4XRUIHc8XBt44FBDoATAHegQICBAC
https://books.google.com.kw/books?id=gC5tDwAAQBAJ&pg=PT214&lpg=PT214&dq=%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%83+%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87&source=bl&ots=WVL6-Yyj2G&sig=ACfU3U1DSTai5hv2PYcyJMVf6Ivaic7yEQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiG3d_Fz87tAhW4XRUIHc8XBt44FBDoATAHegQICBAC
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قك، أو ن خلم، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا اللهم ما قصر عنه رأيي

 ن،خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألكه برحمتك رب العالمي

 :(1)إن أخطر قضية في الساحة اليوم هي تكفير المخالف المتجه للقبلة -4
الشرع الآكل لدذبيحتنا..، الدذاكر لله تعدالى  المقيم للصلاة.. المودي للزكاة وللحج، الذابح حسب

كثيراد، وقد وضع العلماء عددة قواعدد فدي ضدبط التكفيدر منهدا: لازم الكفدر لديس بكدافر، وناقدل 

الكفر ليس بكافر، ولا نكفر بتأويل يحتمله النص، ومن صور الله في عقله فقد كفر لأن كدل مدا 

نكدر مدن المعلدوم مدن الددين بالضددرورة خطدر ببالدا فهدو هالدا، والله بتدلاف ذلدا، وكفدر مدن أ

كالصلاة والزكداة والحدج والحةداب والتمدر والربدا وليدرهم والله أعلدم، ولأن التكفيدر يسدتلزم 

(، ولا يددور  مددومن كددافراد أو 2أمددوراد كثيددرة: نحددو طددلاق الزوجددة المومنددة المحةبددة التقيددة)
                                                 

( قال الإمام الذهبي رحمه الله: )رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، 1

سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي ي، رسمعت أبا حازم العبد

الحسن الأشعري في داري في بغداد، دعاني، فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحداً من أهل 

هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا اختلاف في العبارات، قلت: )أي 

 15/88م النبلاء، للذهبي، الذهبي( وبنحو هذا أدين.(. سير أعلا
: بعد إيراده قول النبي عليه الصلاة والسلام: )صلوا على 2/446( بل قال ابن قدامة في المغني 2

كل من قال لا إله إلا الله( أخرجه الخلال في جامعه قال ابن قدامة الحنبلي: )ولأن ذلك إجماع 

ركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه أحداً من تا الإعصارنعلم في عصر من  ، فإننا لاالمسلمين

ق بين  ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرُِِّ

زوجين لترك الصلاة مع أحدهما، لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، 

ً في أن تارك الصلاة  يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب ولا نعلم بين المسلمين خلافا

عليه قضاء صلاة ولا صيام، وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار 

 لا على الحقيقة، كقوله عليه السلام: 

 )سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(، -

 وقوله: )كفر بالله، تبرؤ من نسب وإن دق(، -

 اً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد(.وقوله: )من أتى حائض -

 وقوله: )ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب(. -

 وقوله: )من حلف بغير الله فقد أشرك(. -

 وقوله: )شارب الخمر كعابد وثن.(. -

 محمد نور الق غني.وب القولين( انتهى من الموأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أص

وان بة رضعفا الله عنه: ولو حمل الحديث: )سباب المسلم وقتاله كفر( على ظاهره لكفر الصحا

  أعلم.تدعة، واللهالمب الله عليهم، الذين اقتتلوا فيما بينهم، وهو مما لا يقوله أي سني، وإنما هو قول

رُ بن حَفْصٍ حدثنا أبي حدثنا حدثنا عُمَ  5913ويزيد تأكيد ما ذكر ما ورد في صحيح البخاري 

بذَةَِ قال: كنت أمَْشِي مع النبي صلى الله عليه  الأعَْمَشُ حدثنا زَيْدُ بن وَهْبٍ حدثنا والله أبو ذرٍَِّ بِالر 

ةِ المَدِينَةِ عِشَاءً اسْتقَْبلَنَا أحُُدٌ فقال: )يا أبَاَ ذرٍَِّ ما أحُِبُّ أنَ  أحُُداً لي ذهََباً يَ  أتِْي عَلي  ليْلةٌ وسلم في حَر 

رَانَا أو ثلَاثٌ عِنْدِي منه دِينَارٌ إلا أرَْصُدهُُ لديَْنٍ إلا أنَْ أقَُول بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذاَ وَهَكَذاَ وَهَكَذاَ( وَأَ 

!(، قلت: لب يْكَ وَسَعْديَْكَ يا رَسُول اللهِ! قال: )الأكَْثرَُونَ هُمْ  الأقََلُّونَ إلا من قال  بيده ثمُ  قال: )يا أبََا ذرٍَِّ

 هَكَذاَ وَهَكَذاَ(، ثمُ  قال لي: )مَكَانكََ لا تبَْرَحْ يا أبََا ذرٍَِّ حتى أرَْجِعَ(، فَانْطَلقَ حتى غَابَ عَنِِّي فسََمِعْتُ 

رْتُ قَوْل صَوْتاً فخََشِيتُ أنَْ يكَُونَ عُرِضَ لرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأرََدْتُ أنَْ أذَْهَبَ ثمُ  ذكََ 

رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لا تبَْرَحْ( فَمَكُثتُْ قلت: يا رَسُول اللهِ سمعت صَوْتاً خَشِيتُ أنَْ 

يكَُونَ عُرِضَ لك ثمُ  ذكََرْتُ قَوْلكَ فَقمُْتُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )ذاَكَ جِبْرِيلُ أتَاَنيِ 
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التريدث فدي التكفيدر لأن بالعكس، ولا يصدلى عليده، ولا يددفن فدي مقدابر المسدلمين، لدذا وجدب 

د، فإذا وقع الشا فلا تكفير لأن الله تعدالى  د جليا دليل التكفير يةب أن يكون مئة في المئة واضحا

د : لماذا كفرت فلانةالمكفريسأل  د ، ولا يسأل العبد لمداذا لدم تكفدر فلاندا مدادام يشدهد الشدهادتين،  ا

ب المسدلم وليسدا لإخدراج المسدلم مدن ولأن مهمة الداعية إلى الله تعالى تثبيا الإيمان فدي قلد

 دين الإسلام والعياذ بالله تعالى كما يفعله البعض.

 :كفر والطعن فيه لأنه مصطلح قرآنيكما لا يجوز تمييع مصطلح ال -5
فَّدره ك  فلا يةوز السترية منه أو التقليل مدن شدأنه، أو إلغدا ه أو إقصدا ه بحةدج واهيدة، فمدن 

 امة كاليهود والنصارى والمشركين وليرهم.القرآن فهو كافر إلى يوم القي

د، لأن الله تعدالى يقدو د، ويتهم بالشرك مومنا   الله  )إِنَّ  ل:وإنني أدعو لمقاضاة كل من يكفر مسلما

ا دُون  ذ   ي غ فِرُ م  ك  بِهِ و  ر  دن  لا  للا ي غ فِرُ أ ن  يشُ  م  ن  ي ش اءُ و  درِك  م  د ع ظِ  ف ق ددِ  بدِاللهِ  يشُ  ى إِت مدا د(  اف ت در  يمدا

 (48)سورة النساء: 

وماان مشااكلات هااذا العصاار كااذلك: تحوياال القضااايا الفقهيااة واختلافهااا، إلااى قضااايا عقديااة  -6
 :تؤدي إلى تكفير المخالف في الرأي

ن فتحصدل مصديبة المصددائب للأمدة الإسدلامية، نحددو الصدلاة باتةداه القبددر، ونسدي المتددالف أ 

 ة والسلام:سيدنا رسول الله عليه الصلا أول من فعل ذلا

أسند ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاد أسدود أو امدرأة سدوداء كاندا تنقدي 

فدأخبر بدذلا النبدي صدلى الله  ،المسةد من الأذى تم ماتا فدفنا ولم يوذن النبدي عليده السدلام

هدذه  إن) :فدانطلق إلدى القبدر فدأتى علدى القبدور فقدال (،دلوني علدى قبرهدا) :فقال ،عليه وسلم

 ،تدم أتدى القبدر فصدلى عليهدا مة وإن الله ينورها بصلاتي عليهدا(،القبور ممتلئة على أهلها ظل

 !،يا رسول الله إن أبي أو أخي مات وقد دفن فصل عليه يدا رسدول الله :فقال رجل من الأنصار

 (.1)(صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري فانطلق رسول الله

ا نين رضدي الله عنهددا فقدد صدلا فددي لرفتهدا التددي دفدن فيهددصدلاة سدديدتنا عائشدة أم المددوم تدم

نا عمدر رسول الله عليه الصلاة والسلام تم أضيف قبر أبيها سيدنا أبي بكر تم أضيف قبدر سديد

 رضي الله عنهم، فيستحيل تكفير من فعل ذلا أو تضليله أو تبديعه!!!.

 عليااه وآلاه وصااحبه ومان القضاايا المهمااة والخطيارة كااذلك هاي تجرياد الرسااول صالى الله -7
 :الربانية القرآنية التي خصه بهاوسلم مما وهبه الله تعالى من العطايا 

واعتبار ذلا فقط في حياته البشرية وتةريده منها في حياته البرزخية، وبالتالي تعطيل كثير 

من الآيات القرآنية، وتوقيف عمل دولة الرسول عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله، وأول 

من ضل وابتدع ذلا فكفر بتمييزه بين حياة الرسول وموته هم مانعوا الزكاة الذين أنكروا 

دفع الزكاة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانقلبوا على أعقابهم، فقالوا ندفع الزكاة 

د ولا ندفعها بعد وفاته، فانقلبوا على أعقابهم كما أخبر الله تعالى: ا  للرسول عندما كان حيا م  ]و 

سُول  ق د  خ   د  إِلاَّ ر  مَّ ات  أ و  قتُِ لا  مِن  ق ب  لمُح  سُلُ أ ف إِن  م  ن  ي ن ق  لب تمُ  ع  لان ق   لهِ الرَّ م  ق ابكُِم  و  ب  لى أ ع 

[ لى ع قِب ي هِ ف  لع   زِي اللهُ الشَّاكِرِين  س ي ة  ئدا و  تلهم عليها فقا (144آل عمران:)ن  ي ضُرَّ الله  ش ي 

بكر ومعه الصحابة رضي الله عنهم، فالذين يميزون بين جواز الفعل في حياة  وسيدنا أب

الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرمونه بعد وفاته، إنما يوقفون العمل بتلا الآيات القرآنية، 

ويتبعون منهج مانعي الزكاة وهم ممن انقلبوا على أعقابهم كما نصا الآية الكريمة السابقة 

                                                                                                                                                         

تِي لا يشُْرِكُ بِاللهِ شيئا دخل الجَن ةَ(، قلت: يا رَسُول اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ فَأخَْبرََنِي أنَ هُ من مَاتَ من  أمُ 

 تحقيق البغا. 2312/ 5سَرَقَ قال: )وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ( صحيح البخاري 
 ، ورواه أبو داود الطيالسي، والبيهقي في سننه.266 -265 ص   6ج  ( التمهيد لابن عبد البر1
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 تعالى.والعياذ بالله 

ويكفي تشههد المومن في الصلاة قوله: )السلام عليا أيها النبي ورحمة الله وبركاته( كما 

(، فهل يتاطب المصلي في الصلاة الميا؟!!!بل 1رواها البتاري في صحيحه باب الصلاة)

البقيع يقول: السلام عليكم دار قوم  ةإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يزور مقبر

د أم أحياء في قبورهم حياة مومن ين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، فهل يتاطب الرسول عدما

برزخية؟!! وهل انتفا صفة الرسالة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بانتقاله ووفاته، 

وهل معنى الشهادتين )أشهد أن لا إله إلا الله  حياته وبعد موته؟!!!. معاذ الله، حتى نميز بين

، كأن يقينه مثل حالة ؟!أن محمداد رسول الله( إلا اليقين الكامل الذي لا ريب فيه وأشهد

المشاهد بأم عينيه؟!!، فهل نطقهما إلا تأكيد استمرار حياته البرزخية التاصة به عليه 

 الصلاة والسلام!!.

 :(2)إن حرمان الناس من بركات الرسول عليه الصلاة والسلام -8
                                                 

  للإمام البخاري  ن المعلوم أن فقه الإمام البخاري رحمه الله في عناوينه ففي الجامع الصحيح( م1

دِ في الآخِرَةِ:286 /1ج   ، بَاب الت شَهُّ

لفَ إذا صَليْناَ خَ   كنابد اللهِ حدثنا أبو نعَُيْمٍ قال حدثنا الأعَْمَشُ عن شَقِيقِ بن سَلمَةَ قال قال ع 797

تفَتََ إِليْناَ وَفلُانٍ فَال ى فلُانٍ مُ علوسلم قلُنَا الس لامُ على جِبْرِيل وَمِيكَائِيل الس لا النبي صلى الله عليه

 لت حِي اتُ للهِ يَقلُ: ام فَلرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: )إِن  اللهَ هو الس لامُ فإذا صلى أحدك

لوَاتُ وَالط يِّبَِاتُ الس لامُ عَليْكَ أيَُّ  عَليْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ  تهُُ الس لامُ برََكَاوَ  هَا النبي وَرَحْمَةُ اللهِ وَالص 

الحِينَ، فَإنِ كُمْ إذا قلُتمُُوهَا أصََابتَْ كُل عَبْدٍ للهِ صَالحٍ  هَدُ أنَْ لا إِلهَ إلا الله الأرَْضِ أشَْ وَ مَاءِ ي الس  فالص 

داً عَبْدهُُ وَرَ  ي هذه الصيغة التمواطن ف ي عدةفسُولهُُ(.وأورد البخاري هذه الصيغة وَأشَْهَدُ أنَ  مُحَم 

اب الخط تقال في الصلاة بإجماع المذاهب الفقهية، وأما ما فعله البعض من التهرب من صيغة

حيح صا في )السلام عليك أيها النبي( إلى صيغة الضمير الغائب )السلام على النبي( بحجة أنه

حه في فجوابه: إن صيغة الضمير الغائب أوردها البخاري في صحيالبخاري وهو يتبع السنة، 

ة لفقهيغير باب الصلاة، أي يكون الزاعم قد خالف البخاري في فقهه، وخالف فقه المذاهب ا

 السنية المتبعة. والله أعلم.

لسلام لنا اوأورد ابن حجر في )فتح الباري( العلة والحكمة من ذلك فقال رحمه الله: ومعنى قو

ى،  تعالاسم اللهبك: الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه علي

لك ذ: أن فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب

ي فخطاب من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى ال

النبي  م علىقوله عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول: السلا

بي بما الطي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين؟، أجاب

ل هريق أطمحصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة، ويحتمل أن يقال على 

حي الذي يم الالعرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حر

التفتوا فبعته لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متا

اته  وبركاللهمة رحفإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك أيها النبي و

 تحقيق: محب الدين الخطيب. 314ص  2ج   أهـ. فتح الباري
( نحو الاستشفاء بماء غسيل جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في قول أسماء رضي 2

: هذه جُب ةُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم -وكان خال ولد عطاء -عنها لعبد الله مولى أسماء الله 

يبَاجِ فقالت: هذه كانت فَأخَْرَجَ   دِيبَاجٍ وَفرَْجَيْهَا مَكْفوُفَيْنِ بِالدِِّ
تْ إلي جُب ةَ طَياَلسَةٍ كِسْرَوَانِي ةٍ لها لبْنَةُ

عِنْدَ عَائشَِةَ حتى قبُِضَتْ فلما قبُِضَتْ قَبَضْتهَُا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَلبسَُهَا، فَنحَْنُ نغَْسِلهَُا 

 1641ص    3شْفَى بها( وهذا لفظ مسلم في صحيحه ج للمَرْضَى يسُْتَ 
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رون ة وإلغدداء كلمدة المنددورة، متدالف لمددا جدرت عليدده القددبويددينددة الننحدو تسددمية مدينتده بالم

 ،، إنهدا تندورت وفضدلا بفضدله ؟!!الإسلامية وتعقيب عليهم، وأيدن فضدل المديندة المندورة

د أليس الله تعالى وصف رسوله  دكِت دابِ ق دد  لا لبأنه نور فقدال سدبحانه: )ي دا أ ه  سُدولُ ج  كُم  ر  ن ا اء 

فدُون  مِدن  اكُدم  ك ثِ ليبُ يهِنُ  دا كُن دتمُ  تتُ  ي ع فدُو ع دليدراد مِمَّ كُ ن  ك ثِيدكِت دابِ و  داء  كِت داب  ندُور   م  مِدن  اللهِ رٍ ق دد  ج  و 

( )سدورة المائددة:  و هدوالكتداب  (، وأللدب المفسدرين علدى أن الندور هدو الرسدول 15مُبِين 

 القرآن.

 :تعمل في قلوب وأفكار الناسيعني بقاء دولة الشياطين والجن حرمان البركة النبوية إن  -9
لةدن الفضائيات وليرها، وانتشدار الكتدب التدي تعدالج مدس ا مما أدى لانتشار المشعوذين في 

الثقة بالنفس للتواء الروحي، وانهارت العقدول تبحدث عدن متلدص لهدا  والشياطين، وضعفا

، الدديني من الغرب والشرق، وانتشدرت الألداني باسدم الفدن والحريدة لتحدريم الدبعض الإنشداد

وبدأت الناس يبحثون عن البنداء الروحدي عندد شدياطين الإندس والةدن يدوحي بعضدهم لدبعض 

يتده، زخرف القول لروراد، ونسينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنهةده وتدأتيره وفاعل

رحدال وساهم في ذلا ليَّ البعض عنقه عنه عليه الصلاة والسلام، ودعوتهم بعدم جدواز شدد ال

قدط، فلرسول عليه الصلاة، لإطلاقهم معنى شدد الرحدال، وقدد قيدده الرسدول بالمسداجد لزيارة ا

ذا( ، ومسدةد الأقصدى، ومسدةدي هدالحدرام الرحال إلا إلى تلاتة مساجد: مسةد تشد فقال: )لا

للصدلاة فدي  ، فشد الرحال بنية أخذ مزيدد أجدر وتدواب1995رواه البتاري في صحيحه برقم 

، ولديس ، فلو شد الرحال إلى جامعة أو مسدةد لطلدب العلدمةجد الثلات؛ لا تكون إلا للمسامسةد

 المساجد الثلا  فلا حرج، والله أعلم. ه منليرالصلاة فيه على بنية زيادة أجر 

وبالابتعاااد عاان زيااارة قباار المصااطفى اسااتكبارا  أو تمنعااا  أو بغياار عااذر يقااع الإنسااان فااي  -10
 له:المحظور الذي نبه إليه الله تعالى في قو

إذِ ا قِي ت غ فِر  لهُم  ت ع ال ل)و  ا ي س  سُولُ اللهِ لو  ( ل كُم  ر  بِرُون  دت ك  هُدم  مُس  أ ي ت هُم  ي صُدَّون  و  ر  ا رُُ وس هُم  و  و  وَّ

وبعدد موتده وانتقالده،   ( والآية مستمر العمل بها إلى يوم القيامدة، فدي حياتده5)المنافقون:

( )الزمدر:والرسول عليه الصلاة والسلام فسر قو يهِتدُون  إِنَّهُدم  م  يهِا  و  ( عندد 30له تعالى: )إِنَّا  م 

                                                                                                                                                         

لحميدي محمد بن فتوح ا  اسم المؤلف:، 275/ 4  :البخاري ومسلم انظر الجمع بين الصحيحين

عة: الثانية، م، الطب2002 -هـ 1423 -لبنان/ بيروت  -هـ، دار النشر: دار ابن حزم 488الوفاة: 

 .تحقيق: د. علي حسين البواب

صَاهُ وسلم وَعَ  بَاب ما ذكُِرَ من دِرْعِ النبي صلى الله عليه :3/1132ري في صحيحه وأورد البخا

مِنْ شَعرَِهِ وَنعَْلهِ وَ كر قسِْمَتهُُ ا لم تذمِم   وَسَيْفِهِ وَقدَحَِهِ وَخَاتمَِهِ وما اسْتعَْمَل الخُلفَاءُ بعَْدهَُ من ذلك

كُ به أصَْحَابهُُ وَ  ا يَتبَرَ   ذكر منها:نأحاديث  ، عدةغَيْرُهُمْ بعَْدَ وَفَاتِهِ وَآنيِتَِهِ مِم 

 بَا بكَْرٍ رضيأَ أنَ   نسٍَ حدثنا محمد بن عبد اللهِ الأنَْصَارِيُّ قال حدثني أبي عن ثمَُامَةَ عن أَ  2939

ا اسْتخُْلفَ بعََثهَُ إلى البحَْرَيْنِ وَكَتبََ له هذا الكِتاَ ي صلى الله عليه نببخَِاتمَِ ال خَتمََهُ بَ وَ الله عنه لم 

دٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْ   رٌ.الله سَطْ رٌ ووسلم وكان نَقْشُ الخَاتمَِ ثلَاثةََ أسَْطُرٍ مُحَم 

دٍ حدثنا محمد بن عبد اللهِ الأسََدِيُّ حدثنا 2940 هْمَانَ قال ى بن طَ عِيسَ  حدثني عبد اللهِ بن مُحَم 

النبي  لاعْ عْدُ عن أنَسٍَ أنَ هُمَا نَلبنُاَنِيُّ بَ ابتٌِ انيِ ثَ نِ لهُمَا قِبَالانِ فحََد ثَ أخَْرَجَ إِليْنَا أنََسٌ نعَْليْنِ جَرْداَوَيْ 

ه وسلم ه وآلصلى الله عليه وسلم.، فسيدنا أنس رضي الله عنه يحتفظ بنعل الرسول صلى الله علي

حجج لشريفة بااره آث ولم يحرقه ولم يتلفه ولم يزيل آثار النبي الحبيب كما فعله جهلة العصر بإزالة

 كى.واهية، ووسوسة لا رصيد لها من الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإلى الله المشت
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سكرات الموت بأنه انتقال من حياة دنيوية إلى حياة برزخية وليس إلدى عددم محدض: )ف ك ان دا  

ةٍ ت ك  لآخِر  ك   فِيق  الأعلى( رواه البتاري في صحيحه ج لم   .1620/ 4م  بها: اللهم الرَّ

 فددي آخددر مبحددث الحددج )بدداب زيددارة قبددر النبددي صددلى الله عليدده وآلددهأوردت جميددع كتددب الفقدده 

ن وسلم(، فهدل فقهداء الأمدة مبتدعدة حتدى يكتدب فدي عصدرنا )زيدارة المسدةد النبدوي( بددلاد مد

 .معاذ الله ذلا )زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم(؟!!!

يدة، و فدي الحيداة البرزخوما فعله سديدنا موسدى عليده السدلام فدي ليلدة الإسدراء والمعدراج وهد

 سيفعله وزيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته البرزخية. 

القارآن والسانة  إننا بحاجة ماسة لمعرفة مكاناة الرساول صالى الله علياه وآلاه وسالم فاي -11
 :بعمق وليس بسطحية

 لا نشددعر بسددوءحتددى لا نقددع فددي أخطدداء جسدديمة تنددذر بالويددل والثبددور، فتحددبط أعمالنددا ونحددن 

 الشفا فدي)الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله تعالى. وخير كتاب في هذا هو 

تعريف حقوق المصطفى( للقاضي عياض اليحصبي المالكي فاحرص عليه تكدن مدن الفدائزين 

 إن شاء الله.

رناا واعتقادناا، وإننا بحاجة لنصرة الرسول صالى الله علياه وآلاه وسالم فاي أنفسانا وأفكا -12
 :وأول النصرة الاعتقاد بعصمته

ب في مثل حادتة تأبير النتل وأسرى بدر وحادتة الأعمى وخير كتداب أجداب عدن ذلدا هدو كتدا

  سدراجشديخ العدالم الربداني عبدد اللهسدتاذنا ال)سيدنا رسول الله صدلى الله عليده وآلده وسدلم( لأ

 لبي ولادة ووفاة رحمه الله تعالى.الدين الح

 أبسدط جدواب علدى المعتدرض فدي الآيدات التدي ظاهرهدامحمد نور عفا عنه ربه الغفور: قال و

ي تعاتب الرسول عليه الصلاة والسدلام هدو نسدخ الحكدم، فدالوحي القرآندي نسدخ الدوحي النبدو

ددا ي   م  نِ ن طِدقُ ع ددوينتهدي الإشدكال، فمددا قالده أو فعلده الرسددول هدو وحددي لأن الله تعدالى يقدول: )و 

ى( )لا ددو  ى( )سددورة الددنةم: )إِ  (3ه  ددي  يدُدوح  ح  ينسددخ الحكددم ف(، تددم ينددزل الددوحي 4ن  هُددو  إِلاَّ و 

لرسدول االسابق، وبالتالي فلا خطأ، ولم نقرأ أو نسمع عدن الصدحابة ولا التدابعين كلمدة أخطدأ 

 .والعياذ بالله 

كذلك بحاجة إلاى إزالاة ماا ياردده الابعض )الغلاو فاي ماد  الرساول صالى الله علياه وآلاه  -13
 :و ما دام الماد  لا يعتبره إلها  سلم( إذ لا يوجد غلو

وأحمدد  414صدحيح ابدن حبدان رقدم:  حدديثأما وبل رفع الله ذكره فقال: )ورفعنا لا ذكرك(، 

" لا تطروندي كمدا أطدرت النصدارى عيسدى يشدهد بدذلا: وليدرهم  23والطيالسي برقم  151

يس والإطدراء هدو وصدف المدرء بمدا لد ،بن مريم، فإنمدا أندا عبدد، فقولدوا: عبدد الله ورسدوله"

التشددبه بالنصددارى الددذين زعمددوا أن عددن فيدده، وكدداف التشددبيه )كمددا أطددرت( تدددل علددى النهددي 

لا فدي و، فهدذا هدو المنهدي، ولا يوجدد فدي التداريخ أو تالدث تلاتدة سيدنا عيسى إلده أو ابدن إلده

لى الله عدن ذ الله، وتعداابدن الله معداإنده أو   العالم الإسدلامي مدن يقدول بألوهيدة سديدنا محمدد

الدذي  ذلا علواد كبيدراد، وبدذلا يبطدل شدعار )الغلدو بمددح الرسدول صدلى الله عليده وآلده وسدلم(

الله  يزعمه البعض ويروج له، ولا يدري قائل تلا الكلمة أنه ينتقص من قدر رسدول الله صدلى

ددب ط   ددالكُُ  عليدده وآلدده وسددلم، مددن حيددث لا يدددري ونحددذره بقولدده تعددالى: )..أ ن  ت ح  م  أ  أ ع  ددتمُ  لا م  و  ن 

( )سدددورة الحةدددرات:  دددعرُُون  سدددله، إلا الله تعدددالى الدددذي أر ولا يعدددرف قددددر الرسدددول (. 2ت ش 

الله  فاعرفوا قدر نبيكم يا مسلمين!!!! وكفى انتقداص الدبعض بتتطئدة المعصدوم، حتدى ابتلاندا

 ي العظيم.إلا بالله العلولا حول ولا قوة  فأرسل علينا من أعدائنا من ينتقصه أكثر من ذلا..
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 :وكذلك لا يجوز تكفير من أصيب بشطحة فكرية -14
 أو ليددر مشداهدة أو تةليداتمدا نحددو لأنده قالهددا فدي وقدا  أو مددن العلمداء وهدو مدن الصدالحين

حدديث ولديس إلدى تكفيدره فدي ال إلدى تتطئدة ذلدا ، وقدد أرشددنا النبدي هاجتهدادأو إليه  ،ذلا

: حدديث -بداب فدي الحدض علدى التوبدة والفدرح بهدا   -لتوبدة كتداب ا -  الذي في صحيح مسدلم

 وسددلم: " لله أشدددوآلدده قددال رسددول الله صددلى الله عليدده : قددال : عددن أنددس بددن مالددا 5038

د  ه بتوبددة عبددده حددين يتددوب إليدده، مددن أحدددكم كددان علددى راحلتدده بددأرض فددلاة، فانفلتددا مندد فرحددا

ةع فدي ظلهدا، قدد أيدس مدن راحلتده، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شةرة، فاضدط

م أندا ، قائمدة عندده، فأخدذ بتطامهدا، تدم قدال مدن شددة الفدرح: اللهدهو كدذلا إذا هدو بهدافبينا 

ت فهدذا رأى دابتده فقدال ذلدا، فكيدف بمدن رأى تةليدا عبدي وأنا ربا، أخطأ من شددة الفدرح"

عسدف ت، ولا الغدالين نبوية أو ربانية فكيف ستكون حالته!!! اللهم أذقندا وأرندا بددون شدطحات

 اللهم آمين. المتنطعين،

ويبقى لقاء سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل على نبينا وعليه الصلاة  -15
 مع سيدنا الخَضر من العجب العجاب:والسلام 
ه، عتدرض عليدفقد أوصاه الله تعالى في الذهاب إلى الت ضر ليتعلم منه، تم يعطيه الميثداق ألا ي 

ضددرويبددين لدده   )وكيددف تصددبر علددى مددا لددم تحددط بدده خُب ددراد(، تددم يوكددد سدديدنا موسددى أندده: الت 

ضددر بددألا  سيصددبر: )سددتةدني إن شدداء الله صددابراد ولا أعصددي لددا أمددراد( ويشددترط عليدده الت 

ان أحدد  لدا منده ذكدراد( تدم يسديريعترض عما يراه: )فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتدى 

سيدنا الت ضر، والأعةب أن سيدنا موسى قد فعل هدو  ويحصل الاعتراض على كل عمل عمله

أعةددب ممددا فعددل التضددر، فإلقدداء سدديدنا موسددى بالتددابوت فددي الدديم أعةددب مددن خددرق السددفينة 

لاء لعيبها، ووكز سيدنا موسى للرجل فمات، أعةب مدن قتدل الغدلام عامدداد، وسدقي المداء وإمد

ه التضدر التأويدل لهدذ اسديدن أواني المرأتين بددون أجدر أعةدب مدن بنداء جددار صدغير، وبيدان

فهدم نالأفعال والأعمال ترينا بةلاء أن نحمل تصرفات مدن تبدا صدلاحه واسدتقامته عنددما لا  

فهام هذا العمل ومحاولة الاستفسار وأن نتبع طريقة الرسدول صدلى الله عليده وسدلم فدي الاسدت

   فنطرح: ما حملا على هذا؟ 

هه في كتابه )الفتااوى الخليلاي علاى 1147افعي ت قال العلامة الفقيه محمد الخليلي الش -16
 : ( ما نصه255ص 2ج -المذهب الشافعي 

 إلخ.تواجدهم ... عند الصوفية رقص عن )مطلب 

 أصل؟له هل تواجدهم عند الصوفية رقص عن )سئل( 

لده نعم بقوله:  ىتعالالله الهيتمي رحمه حةر ابن العلامة : ذكر )أجاب الشيخ محمد التليلي( 

صدلى النبي دي يبين رقص عنه الله رضي طالب أبي بن جعفر أن الحديث في روي فقد أصل؛ 

عليده ينكدر ولم تطاب، الهذا لذة من وذلا وخلقي.. خلقي أشبها له: قال لما وسلم عليه الله 

عنددد سددماع والالددذكر مةددالس فددي والددرقص التمايددل صددح وقددد وسددلم. عليدده الله صددلى النبددي 

 انتهى. تعالى الله  رحمهالسلام عبد بن الدين عز الإسلام شيخ منهم الأئمة؛ كبار من جماعة 

مدن ونده يةدعنددما الصوفية رقص لةواز أصلا )أي: ابن حةر الهيتمي الشافعي( ذلا فةعل 

 .والسماع( انتهى كلام التليليالذكر ةالس مفي لوجد الذة 

 مد نور عفا عنه ربه العفو الغفوركقال مح

َ  ياَذْكُ الاّذِينَ ) :الذكر بل أطلقه في كل الوضعيات لقولده تعدالى م يقيد الله تعالى وضعيةل   رُونَ اللَ 
ا وَقعُوُد ا وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ   [191نآل عمران:..(قِياَم 

 يوم عيد في المسةد وكانوا يرقصون: وقد لعب الحبشة في
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بينمدا الحبشدة يلعبدون : قدال رضدي الله عندهعن أبي هريرة  (1)مسلم ين واللفظ لصحيحففي ال

اء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن التطاب، فأهوى إلى الحصدب

 ".عمر " دعهم يا: ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلميحصبهم بها

" لقددد : قالددا رضددي الله عنهمدداعددروة بددن الزبيددر ، أن عائشددة  ( عددن2وفددي صددحيح البتدداري)

د  على باب حةرتدي والحبشدة يلعبدون فدي المسدةد ،  رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما

" : قالدداوفددي روايددة ، أنظددر إلددى لعددبهم " ه وسددلم يسددترني بردائددهورسدول الله صددلى الله عليدد

. وأزيدددك بهددذه الفتدداوى مددن لى الله عليدده وسددلم والحبشددة يلعبددون بحددرابهم "رأيددا النبددي صدد

 الأئمة الأعلام:

 ادلــــة الــرقص الصوفـي والهـز ومشـروعيته

بن حةر المحد  الكبير عن رقص الصوفية وهل له أصل وهل رقص أحد بحضرة اسئل 

 الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه؟

عليه  بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي رسول الله صلى اللهقال: نعم، إن جعفر 

لى  صوسلم لما قال له: أشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة الخطاب ولم ينكر عليه رسول الله

حرام  كت عنالله عليه وسلم فهو في مصطلح الحديث إقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يس

 .أو مكروه

 

عل ند سؤال أحد الحاضرين في مجلسه فقال: يجوز الرقص بدليل فوأفتى بجواز الرقص ع

وجد ت والالحبشة في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رقصهم بالوثبا

 لكتابوإنشاد الشعر جائز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه الطرائق من ا

 هم فكفرتكفيروتماع على محبة الله، أما سب المشايخ والسنة الحاثين على كثرة ذكر الله والاج

 ت(لشاماشرعاً بلا خلاف )السيف القاطع للسيوطي والإلهامات الإلهية للشيخ محمود أبي ا

 

 -:الإمام خير الدين الرملي رحمه الله تعالى

اجد المس سُئـل العلامة خير الدين الرملي عما اعتـاده الصوفية من حلق الذكر والجهر في

يقة ت )حقنشر القصائد وغير ذلك من عوائدهم. فأجاب: إن الأمور منددها والأعمال بالنياو

 الصوفية(

 

 -:الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى

م إن ثجاء في الحاوي للفتاوي ما يلي: مسألة: في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر، 

ً من الجماعة قام في المجلس ذاكرا واستم  هل لهر على ذلك الوارد الذي حصل له. فشخصا

 ذلك سواء باختيار أم لا؟ وهل لأحد منعه وزجره من ذلك؟

 

لا إنكار عليه في ذلك، وقد سُئل عن هذا السؤال بعينه شيخ الإسلام سراج الدين  الةواب:

ك البلقيني، فأجاب بأنه لا إنكار عليه في ذلك، وليس لمانع التعدي يمنعه ويلزم المتعدي بذل

                                                 
بلااب الرخصلاة فلاي اللعلاب اللاذي لا معصلاية فيلاه فلاي أيلاام  -كتاب صلالاة العيلادين -صحيح مسلم  (  1

 -راب ونحوهلاا باب اللهلاو بلاالح -كتاب الجهاد والسير -صحيح البخاري   و -1533حديث: -العيد 

 2766حديث:
باب أصحاب الحراب في   -أبواب استقبال القبلة  -كتاب الصلاة -صحيح البخاري  (  2

 445حديث: -المسجد
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التعزير، وسُئل عنه العلامة برهان الدين الأنباسي فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب الحال 

 .مغلوب، والمنكر محروم، ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له المشروب

ذلك  بمثل وبالجملة فالسلامة في تسليم حال القوم، وأجاب أيضا إلى أن قال في آخر جوابه:

ل: فة: أقومخال كلهم كتبوا على هذا السـؤال بالموافـقة من غير بعض أئمة الحنفية والمـالكية،

ً و قوكيف ينكر الذكر قائما والقيام ذاكراً وقد قال الله تعـالى: }الذين يذكرون الله قعوداً ياما

 عليه اللهوقالت عائشة رضي الله عنها: )كان النبي صلى 191وعلى جنوبهم{ آل عمران الآية 

يهم، ار علأحيانه( وإن انضم إلى هذا القيام رقص أو نحوه فلا إنك وسلم يذكر الله على كل

يدي  ب بينفذلـــك من لذات الشهود أو المواجيد، وقد ورد في الحديث رقص جعفر بن أبي طال

الله  ي صلىالنبي لما قال له: أشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة الخطاب، ولم ينكر عليه النب

 .ي رقص الصوفية لما يدركونه من لذات المواجيدعليه وسلم، فكان ذلك أصلاً ف

د، وارزقندا اتباعده، وأرندا الباطدل بدا زقندا طلاد واراللهم اهدنا وسددنا واهد بنا، وأرندا الحدق حقدا

لعفدو اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه الراجي عفو ربه ا

 الغفور محمد نور بن عبد الحفيظ سويد.

مدن هةدرة الحبيدب المحبدوب  1442/محرم الحدرام /18   الأحديوم فةر ا آخر مراجعة وكان

  رومية. 6/9/2020الذي يوافقه 

 

**** 
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 (.1) فتوى من هيئة الشام الإسلامية (1رقم )ملحق 
 هل مقولة )من لم يكفر الكافر فهو كافر( صحيحة؟

 :السوال

ا أنَّ من نواقض الإسلام عدم تكفير ال كفر ين لم مكفار أو الشا في كفرهم، وأن نسمع كثيرد

 .أجورينونا مالمرتدين فهو كافر؟ فما صحة هذه العبارة؟ وهل قال بها أحد من أهل العلم؟ أفت

 :الةواب

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد

لة أفهام، ولذلا ا  لة أقدام، ومض  ه لاية توضيحبهتمه العلماء فإنَّ التكفير باب خطير، ومز 

، فهي "كافر من لم يكفهِر الكافر فهو" :التوضيح، وقاموا بضبطِه أتمَّ ضبط، ومن ذلا قاعدة

أفراد  لا في وقوع بعض  قاعدة صحيحة في أصلها تتعلق بردهِ النصوص الشرعية وتكذيبها،

 :وبيانها كما يلي المسلمين في الكفر،

ماذهبهم فهاو كاافر"، قاعادةٌ  الكفاار أو شاكّ فاي كفارهم أو صاحّحَ من لام يكف ِار  " :أولا : قاعدة
 :صحيحة
ا وحديثدا؛  كفرهم بنصهِ بلأن من لم يكفر الكفار المقطوع  أجمع عليها علماء المسلمين قديمد

 .القرآن والإجماعِ: فهو مكذب للقرآن والسنة

  "قال القاضي عياض في كتابه" الشفا
ذ ا نكُفهِر من لم يُ " : له  لمِين  و  ن  د ان  بغِ ي رِ مِلةِ المُس  فهِر م  ق ف  المِلل. مِن   ك  ، أ و   فِ . أ و  و  ، أ و  ش اَّ يهِم 

ت ق د هُ  اع  ع  ذ لا  الِإس لام  و  ر  م  ه  إِن  أ ظ  .. و  ذ ه ب هُم  ح  م  حَّ اص  ت ق د   و  اهُ.. ف هُو    إِب ط ال كُلع  ذ ه بٍ سِو  م 

ه   ا أ ظ  ارِهِ م  ه   ."ر  مِن  خِلافِ ذ لا  ك افِر  بِإِظ 

، ف م   اعِ ع لى كُف رِهِم  م  الِإج   ك ذَّب  ي ذ لا  ف ق د  ق ف  فِ ن  و  تم بين السبب بقوله: "لقِي امِ النَّصهِ و 

 ."النَّصَّ 

 "قال النووي في "روضة الطالبين
ى، أ و  ش   : ار  ن  د ان  بغِ ي رِ الِإس لامِ ك النَّص  ن  لم  يكُ فهِر  م  ، أ و  ك  ي ت  اَّ فِ م  ، ف هُو  فِيرِهِم  ذ ه ب هُم  ح  م  حَّ   ص 

ت ق د هُ  اع  ع  ذ لا  الِإس لام  و  ر  م  ه  إِن  أ ظ  ، و   ."ك افِر 

 وقال البهوتي في "كشاف القناع": 
لهِ ت ع الى ب  لق و  ؛ لأ نَّهُ مُك ذهِ ن  ي ب ت غِ ل ي  ) :"فهُو  ك افِر  م  لامِ دِيندا ف لن  يقُ ب  و  هُو  فِي  هُ ل مِن  ر  الِإس  و 

اسِرِين   ةِ مِن  الت   .)الآخِر 

راد عض أففهي من قواعد التكفير المتعلقة بردهِ النصوص الشرعية وتكذيبها، لا في وقوع ب

ا من نواقض الإسلام؛ لذا لا تطبق هذه ال  إلا إن قاعدةالمسلمين في الكفر أو ارتكابهم ناقضد

ا متفقدا عل ا كبها رار مرتيه، وبالتالي يكون من ترك تكفيكان التبر الوارد في التكفير صحيحد دد

 .لهذه الأخبار مكذبدا لها

                                                 
1  )/http://islamicsham.org/fatawa1904 

 

http://islamicsham.org/fatawa/1904
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 :ثانيا : هذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور

مان اليهاود والنصاارى والاوثنيين  وجاوب القطاع بكفار كال مَان دان بغيار ديان الإسالام  :الأول
خاصاة مان وغيرهم على اختلاف مللهم وشرائعهم؛ إذ إن كفر هاؤلاء ثاباتٌ بنصاوص عاماة و

 .الكتاب والسنة

 فمن النصوص العامة: 
ين  عِن د  اللهِ الِإس لامُ ) :قوله تعالى ت غِ ل ي ر  ) :ه تعالى[، وقول19آل عمران: ( ]إِنَّ الدهِ ن  ي ب  م  و 

اسِرِ  ةِ مِن  الت  هُو  فِي الآخِر  لامِ دِيندا ف لن  يقُ ب ل مِن هُ و   .[85مران: آل ع]  (ين  الِإس 

ةِ والذي نفسُ محمد بيده، لا يسمعُ بي أحد من هذه ا) : عليه وسلموقوله صلى الله -لأمَّ

سِلاُ به -يهودِيه ولا نصرانيه  رواه  (لنَّاراصحابِ إلا كان من أ، تم يموت ولم يوُمِن  بالذي أرُ 

 .مسلم

 ومن النصوص الخاصة:
ق الاِ النَّ ) :قوله تعالى  ي ر  اب نُ اللهِ و  ق الاِ الي هُودُ عُز  ىو  ار  سِي ص  لهُُم  اللهِ ذ لا  ق   حُ اب نُ الم  و 

ل الذِين  ك ف رُوا مِن  ق ب لُ ق ات لهُمُ  اهِئوُن  ق و  اهِهِم  يضُ  ف كُون   أ نَّ  اللهُ بأِ ف و   .[30التوبة: ( ]ى يوُ 

ا مِن  لق د  ك ف ر  الذِين  ق الوُا إِنَّ الله  ت الثُ ت لات ةٍ و  ) :وقوله تعالى احِد   إِ لهٍ إِلاإِ م  ت هُوا  له  و  إِن  لم  ي ن  و 

سَّنَّ الذِين  ك ف رُوا مِن هُم  ع ذ اب  أ ليم   ا ي قوُلوُن  لي م   .[73لمائدة: ا] (ع مَّ

 -ىتعال- فقد كذَّب الله: فمن لم يكفر هولاء أو شاَّ في كفرهم أو صحح  دينهم وعقائدهم

 .ورسوله صلى الله عليه وسلم، وردَّ حكمهما

ن  لم  يكُ  وقد نقل الق دد  فهِر  اضي عياض في كتابه " الشفا" الإجماع على: " كُف رِ م  ا مِن  أ ح 

ق   ، أ و  و  لمِين  ق  دِين  المُس  ن  ف ار  كُل م  الي هُودِ، و  ى و  ار  فِ ف  فِ النَّص  ، أ و  ي ت ك   ."ش اه  يرِهِم 

المجماع علاى هب الاردة وجاوب القطاع بكفار طوائاف وماذا: الأمر الثاني الاذي تشامله القاعادة
 :كفرهم وردته

 .اديانيةوالق كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، والبابية والبهائية 

ن سلام مول الإفقد حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة؛ لاعتقاداتهم المنافية لأص

ذهبهم فقد صحح م، حالهمكل وجه، فمن لم يكفر هولاء أو شا في كفرهم بعد العلم بحقيقة 

 . وعقائدهم الكفرية، وطعن في دين الإسلام، فيكون كافراد مثلهم

  :عن الدروز قال ابن تيمية في "الفتاوى"
ن  ش اَّ فِ " ؛ ب ل م  لمُون  ت لفُ فِيهِ المُس  ا لا ي ت   ."ر  مِث لهُُم   ف هُو  ك افِ ف رِهِم  ي كُ كُف رُ ه وُلاءِ مِمَّ

اا مان ناواقض الإسالام المجماع عليهاا باين  :مله القاعدةالأمر الثالث الذي تش من ارتكاب ناقض 
كالاستهزاءِ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ساب ِهِ، أو جحادِ ماا هاو معلاوم بالضارورة  العلماء،

 .من دين الإسلام

فهو ، اله كفرد أن يكون ما قاله أو فع  فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض؛ لإنكاره

 .فر مثلهكا

 :ابن تيمية فيمن اعتقد جواز سب الصحابة أو اعتقد اعتقاد ا كفري ا  قال
، سالةي الرفأما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما للط جبريل " 

 ."بل لا شا في كفر من توقف في تكفيره، فهذا لا شا في كفره

 :افر( لا تشملثالث ا: قاعدة )من لم يكفر الكافر فهو ك

ه من المكف ِرات ما اختلف -1  :العلماء في عد ِ
د من المل كاختلافهم في تارك الصلاة تكاسلاد،  ة، ومنهم من لم فمنهم من عدَّه كفراد مترجا

 .يوصله إلى ذلا، فلا يقال فيمن لم يكفر تارك الصلاة كسلاد: إنه كافر



69 

 

فمثال هاذا لا يحُكام  ض الإسالام،من امتنع من تكفير مسلم معينّ ارتكب ناقضا  من ناواق -2
 :بكفره

ليه حكم علأن تنزيل حكم الكفر على شتصٍ بعينه ليس مقطوعدا به، فقد يكون تكفيره وال 

د، وقد يكون التوقَّف في تكفيره لوجود مانع، أو عدم ت رط، أو وفر شبالردة صوابدا أو خطأ

ة، ونحو ذلا  .عدم قيام حةَّ

 :   فلا يدخل في هذه القاعدة
ل  لم ينزل أحكام الكفر المتفق عليها على بعض المُعيَّنين، من  حكام الطواليا أو أكمن لم ينُزهِ

م الإسلا ل  فيالحكم بغير من أنزل الله على أعيان الطوائف والأفراد؛ فإن الكفر بالطالوت أص

ِ ف ق دِ ا) :كما قال تعالى مِن باِللّه يوُ  فرُ  باِلطَّالُوتِ و  ن  ي ك  س  ف م  ت م  ةِ الوُت ق  باِلعرُ   ا  س  ام  و  ى  لا  انفِص 

ا  .، لكن تنزيل الطالوت على فردٍ معينٍ محلَّ اجتهادٍ ونظر(له 

  .ادِ فيهلاجتهوحينها لا يقال: إن من لم يكفر مرتكب هذا الناقض فهو كافر؛ لأجل التلاف أو ا

 .كفير، وانتفاء موانعهلا يجوز تنزيل هذه القاعدة على الأعيان إلا بعد تحقق شروط الت :رابع ا

 اس بقولن النفالتكفير المُطلق كقول )من لم يكفر الكافر فهو كافر( يتتلف عن تكفير معينٍ م

 .()فلان لم يكفر الكافر فهو كافر

ن مكثير وفالأفراد المُعيَّنون متفاوتون بحسب قيام الحةة عليهم، واجتهادهم وتأويلهم، 

قون بين هذه المرا  .تب بسبب الةهل بهاالغلُاة لا يفُرهِ

ا ةتهدد مقال ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية": "الشتص المعيَّن يمكن أن يكون  

ا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلا من النصوص، ويمك ن أن متطئدا مغفورد

 ."يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبا له رحمة الله

ا هم نالكفار الأصليين، أو المرتدين المتفق على ردتفقد يكون توقف الشتص عن تكفير ا  تةد

تطأ، كالةهل، وال ) عن قصور في العلم أو لشبهة رآها، أو لير ذلا من موانع التكفير،

 .والإكراه، والتأويل(، فلا بد من التأكد من خلوها جميعها في هذا المعين

 نقل ابن حجر عن الشافعي في "فتح الباري" قوله:
 ."الةهلبعد تبوتِ الحُةة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحُةة فإنه يعُذر "من خالف  ب

وقاال اباانُ تيميااةَ فااي "الفتاااوى" فااي بيااانِ حقيقااةِ عقياادةِ وحاادةِ الوجااودِ، وأنهااا أشاارُ ماان قااول 
  " :النصارى

لمٍ  اعِ كُل مُس  م  ا بإِِج  اهِرد
ظ  ذ ا كُلَّهُ كُف ر  ب اطِندا و  ن  ، ف ه  م  لهِم   ف رِ ه وُلاءِ  فيِ كُ ش اَّ  و  ع رِف ةِ ق و    ،ب ع د  م 

ع رِف ةِ دِينِ الِإس لامِ  م  ن  ي شُاَّ فِي كُف رِ   ،و  النَّ لي هُودِ اف هُو  ك افِر  ك م  المُ  و  ى و  ار  رِكِين  ص   ."ش 

لام أي ومعرفة دين الإس، معرفة قولهم أي معرفة حالهم :فقد اشترط لهذا التكفير شرطين

 .الأدلة على كفرهم

 .فلا بد من إقامة الحةة على من لم يكفر الكافر، بتعليمه، وتوضيح الأمر له

 ضَل في هذه القاعدة فريقان:  :خامس ا
ط  وللا ط وضيع، وفريق  أ ف ر   .فريق  فرَّ

  :فأمّا المضيعون-1
لقيود افر افلم يأخذوا بهذه القاعدة، وجحدوها، ولم يروا تكفير من لم يكفر الكفار بعد تو

 .وابطوالض

، أو ديانوبعضهم زعم أنَّ تكفير الكافر متالف لحرية الاعتقاد، ومنهم من نادى بوحدة الأ

 .وهذا القول تكذيب لله ورسوله وجحد لما أجمعا عليه الأمة، مساواتها
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  :وأما الغلاة-2
م فر، تفقد توسعوا في هذه القاعدة، حتى أدخلوا فيها المسلم الذي رموه بالردة والك

 .!!لآخرين بتكفيره، فإن لم يفعل كفروه عملاد بهذه القاعدة، زعمواألزموا ا

ا  :تكفير والحكم بالردّة أمر خطيرفينّ ال :وأخير 
لحكم وا ه،وله آتار تمتد لتشمل التفريق بين الزوجين، وانقطاع التوار  بين المرتد وورتت

 كون ذلال لا يها المسلم، بفلا ينبغي أن يقُدم علي، بقتل المرتد، وعدم الصلاة عليه، وليرها

 .إلا للراستين في العلم ممن بيدهم الفصل والقضاء

 قال أبو حامد الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد":
لمصلين ال من االأمو" ينبغي الاحترازُ من التكفيرِ ما وجد  إليه سبيلاد، فإن استباحة  الدماءِ و

حين بقول لا إله إلا الله  رٍ في لفِ كافأتركِ  محمد رسول الله خطأ، والتطأُ فيإلى القبلة المصرهِ

ةٍ من دم مسلم م  ة   ."الحياةِ أهونُ من التطأِ في سفاِ مِح 

ةِمة(: آلة الحةامة، أي المقدارُ اليسر من الدم الذي يكون في الآلةِ   . امةالحة و)المِح 

 :وقال الشوكاني في "السيل الجرار"
نبغي لا ي مِ بتروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر"اعلم أنَّ الحكم  على الرجل المسل

إنه قد نهار، فمس اللمسلمٍ يومن بالله واليومِ الآخر أن ي ق دُم  عليه إلاَّ ببرهانٍ أوضح  من ش

ن  ق ال لأ خِ  :تبا في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعةٍ من الصحابة أنَّ  د  يهِ ي ا ك افِرُ ف ق  م 

دُ  ا أ ح  اب اء  بِه   ."هُم 

ى صرنا علأن يننسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويةعلنا من الأمة الوسط لا للو ولا جفاء، و

 .أعدائنا المةرمين، والحمد لله رب العالمين
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  (.2رقم )ملحق 
 شهادات عن الصوفية من الأئمة ابن تيمية وابن القيم والشاطبي

 تم

 

 م تلاميذه من الدرجة الأولى بقل ابن تيمية القطب صوفية شيخ الإسلام 
 ابن كثير رحمهم الله -البزار -ابن القيم -ابن عبد الهادي

ء بعد ته النسايتبرك بطاقيته قبَّل –له كرامات  -يقرأ من اللوح المحفوظ  -يعلم الغيب -قطب

 دفن في مقبرة الصوفية .... -وفاته
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المعد محمد نور سويد: مقدمة
شفعينا بنا وبيين وسيد الغر المحةلين حبينمد لله والصلاة على من لا نبي بعده خاتم الالح

 وقائدنا ومربي أرواحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ة لصوفيافهذه ورقات قليلة تولف بين القلوب، وتةمع بين المتلصين من الفريقين السادة 

لام كمن ة أموراد مهمن تيمية رحمه الله، وقد عالةا هذه الورقات ومحبي القطب الرباني اب

دعو ، وتابن تيمية وتلامذته من الطبقة الأولى والتي تشهد بصوفية ابن تيمية رحمه الله

ببة، إلى الوسطية المح لسادة الصوفية، وتدعوعن امحبيه إلى تتفيف الحدة والعداوة 

 لاقة،ر في التصومة، والأمن والأمان في العوتنبذ العصبية والتطرف المذموم، والفةو

مية إلى الاعتراف بصوفية ابن تي ونبذ التنابذ بالألقاب، والسباب والفسوق، وتدعو

امه، وتلامذته من الطبقة الأولى التي يحتج بها على باقي محبيه، وتفرض عليهم احتر

ي س الأمة سلفواحترام السادة الصوفية، ولقد سمعا من أ  كويتي كان عضواد في مةل

 الاتةاه ودكتور في الشريعة قال وكنا بقربه: 

لبغضاء وة وايا أخي لقد وجدنا أن الصوفية مننا وفينا ومن أهل السنة، ولكننا وجدنا العدا

 من ليرهم انتهى قوله.

إن من يريد الإخلاص لله تعالى عليه التثبا والتحقق والمراجعة الدقيقة، والتعمق في 

عن أنس بن ( 1وله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البتاري في صحيحه)البحث وأن يتبع ق

من صلى صلاتنا واستقبل ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:رضي الله عنه مالا 

 (.قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلا المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تتفروا الله في ذمته

د ) رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أنس بن مالا، قال: قال عن( 2وفي رواية له أيضا

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا )

 (.قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرما علينا دما هم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله

من )؟ فقال: ما يحرم دم العبد ومالهقال: يا أبا حمزة، ميمون بن سياه، أنس بن مالا، عن  

شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما 

د ماللمسلم، وعليه ما على المسلم  ( 3رواه مسلم في صحيحه) (، وكذلا أن نتذكر دوما

رحا  أشد فالله صلى الله عليه وسلم: " لله قال: قال رسول رضي الله عنه أنس بن مالاعن  

ها وعلي بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتا منه

و ينا هطعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شةرة، فاضطةع في ظلها، قد أيس من راحلته، فب

ي وأنا ا عبدالفرح: اللهم أن كذلا إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بتطامها، تم قال من شدة

 (. ربا، أخطأ من شدة الفرح

 وقد علق الشيخ ابن باز رحمه الله على الحديث: 
 ته وشطحاته.ببأن لا يوخذ على الإنسان قوله في لحظة ليبو

                                                 
باب فضل استقبال القبلة يستقبل   -ل القبلة أبواب استقبا -كتاب الصلاة -( صحيح البخاري  1

 . 387حديث: -بأطراف رجليه
باب فضل استقبال القبلة يستقبل   -أبواب استقبال القبلة  -كتاب الصلاة -( صحيح البخاري  2

 .388حديث: -بأطراف رجليه
ورواه  ،5036حديث: -باب في الحض على التوبة والفرح بها -كتاب التوبة-( صحيح مسلم  3

 والبيهقي وغيرهم.  أحمد في مسنده
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إننا اليوم أمام حملات عدائية عالمية لاستئصال الإسلام مهما كان نوعه واسمه ونوعه، 

د بدون  وإن كانا العداوة متدرجة الأقوى فالأقل إلى أن تأتي على الإسلام والمسلمين جميعا

لى نبهنا لها فقال على المستوى المشركين من اتفرقة للمسميات العصرية الدارجة، والله تع

 بوذيين وهندوس وخلافه، وعلى مستوى الصهيوصليبية: 

نِ اسْتطََاعُواْ وَمَن دِينِكُمْ إِ  مْ عَنوكُ رُدُّ وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُمْ حَتىَّ يَ فقال عن المشركين: )..
نْياَ وَالآخِرَ أعَْمَالهُُ  بِطَتْ كَ حَ يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيَمَُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُْلهَئِ  ةِ وَأوُْلهَئِكَ مْ فيِ الدُّ

 .[217نالبقرة:( أصَْحَابُ الناّرِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون
تبِّعَ رَى حَتىّ تَ لنصَّاالاَ وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْيهَُودُ وَ يبية المحاربين: )وقال عن الصهيوصل

ِ هُوَ الْهُدَى وَلئَِنِ اتبّعَْ   مَا لكََ مِنَ لذِّي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ هُم بعَْدَ اهْوَاءأَ تَ مِلتّهَُمْ قلُْ إِنّ هُدَى اللَ 
ٍ وَلاَ نصَِير ِ مِن وَلِي   .[120:نالبقرة( اللَ 

نا، بعض إننا اليوم في أمس الحاجة أن نكون صفا  واحدا  كصفوف الصلاة نصلي خلف
ه رحم ونسوي الصف، ونلحق لسد الفراغات بين الصفوف، وكما قال الشيخ رشيد رضا

 نا فيه(.ا اختلففيم الله ونقلها الدعاة عنه: )نعمل فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا  
رحمه الله من كافاة فئاات المسالمين أن يجاهادوا معاه بالا اساتثناء لصاد  لقد رضي ابن تيمية

تناباذ كهجمة المغول عن دمشق، ولم يفرق باين المسالمين كتفرقتناا فاي عصارنا الحاضار، و
 المسلمين اليوم.

ن قلوب وأف الولهذا جمعت هذا البحث من هنا وهناك من الشابكة وأسأل الله تعالى تألي
 وم لا ظل إلا ظله.يجمعنا تحت ظل عرشه ي

 كما يلي:وكان البحث  
 إتبات القطبية على التحقيق تلميذه ابن عبد الهادي. -أولاد 

د   لميذه ابن القيم.ت أنهما الاسم الأعظممرة  40 إلا أنا قيوم لا إله حي يا يامن أوراده  -تانيا

د  لحافظ ميذه اس تلإلى السماء وقراءة الفاتحة من الفةر لطلوع الشم  من أحواله النظر -تالثا

 البزار. عمر بن علي

د  في  هجهمرغ ويالمساجد المهةورة ونحوها وإلى الصحراء و إلى   من سلوكه الذهاب -رابعا

 ب ويدعو الله تلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي.الترا

د   اويه.مةموع فت ل القطب ابن تيمية الحرانياالاجتماع للذكر والةهر به من اقو -خامسا

د   الله بعض من كرامات سيدي القطب ابن تيمية رحمة -سادسا

 نعش ابن تيمية مهاب وتطوف به الملائكة. ابن عبد الهادي. -1

 اطلاعه على الغيب ابن عبد الهادي. -2

 ابن القيم. الغيب اللوح المحفوظ ومعرفة ىعل واطلاعهالباطن  الكشف ومعرفة -3

 مةموع فتاويه. بصورته ()الةن من كرامات ابن تيمية تمثل -4

 عمر بن علي بن موسى: الحافظ الكثير لكشف ومعرفة الباطن والمستقبل وليرهاا -5

 .البزار

ن كثير في اب !النساء من ىحت هوالتبرك بتقبيل هتيمية قبل دفن التبرك بر ية القطب ابن -6

 البداية.

 هارة قبريزبو هموال ضتمة والتبرك بةسدأب هوبيع طاقيت هشرب ما لسلة بعد موت -7

 ادياله مثل الامام ابن كثير وابن عبد وصياح وبكاء العلماءه روح ىوختم القران عل

 وليرهم
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في  هودفن الله والعمائم على نعش القطب ابن تيمية للتبرك بالقطب رحمة لقاء المناديلإ -8

 ابن عبد الهادي. الصوفي مقابر الصوفية رحم الله القطب ابن تيمية

 !! ا في دينهية ابتلي بعدة بلايا لالبهأنكر كرامات القطب ابن تيم واحذر اخي المسلم من -9

 ابن عبد الهادي.

 والله من وراء القصد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 في التصوفرحمه الله ابن القيم ابن تيمية و شهادة( 2ملحق رقم )
 تمهيد من الباحث محمد نور سويد:

ة لصوفيلمبعوث رحمة للعالمين، وإمام االحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا

هو وسلم، والأولين واللاحقين، صاحب الإسراء والمعراج حبينا سيدنا محمد صلى الله عليه 

ي ر، وهقدوة وأسوة المسلمين في المراتب الثلاث التي تكلم عنها في حديث جبريل الشهي

ا اء بينوالفقهفكثر من غيرهم الإسلام والإيمان والإحسان، والتي اعتنى بها السادة الصوفية أ

ة الصوفي لسادةاالدرجة الأولى وهي أحكام الإسلام، وأهل العقيدة بينوا أحكام الإيمان، وأما 

 فقد تكلموا في المراتب الثلاث.

 وعماد مرتبة الإسلام هي النية فهي أول ركن في كل عبادة:

 أهل ناتل له فقال ، هريرة أبي عن الناس تفرق: قال ، يسار بن سليمان عن  مسلم ففي صحيح

 سمعت ، نعم: الق ، وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعته حديثا حدثنا ، الشيخ أيها: الشام

 ، استشهد جلر عليه القيامة يوم يقضى الناس أول إن: " يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

: قال ، دتاستشه حتى فيك لتقات: قال ؟ فيها عملت فما: قال ، فعرفها نعمه فعرفه به فأتي

 في لقيأ حتى وجهه على فسحب به أمر ثم ، قيل فقد ، جريء: يقال لأن قاتلت ولكنك كذبت،

 تعمل فما: قال ، فعرفها نعمه فعرفه به فأتي ، القرآن وقرأ وعلمه ، العلم تعلم ورجل ، النار

: ليقال العلم متتعل ولكنك ، كذبت: قال ، القرآن فيك وقرأت وعلمته ، العلم تعلمت: قال ؟ فيها

 في ألقي ىحت وجهه على فسحب به أمر ثم ، قيل فقد ، قارئ هو: ليقال القرآن وقرأت ، عالم

 ، فعرفها مهنع فعرفه به فأتي ، كله المال أصناف من وأعطاه ، عليه الله وسع ورجل ، النار

: قال ، لك فيها أنفقت لاإ فيها ينفق أن تحب سبيل من تركت ما: قال ؟ فيها عملت فما: قال

 في ألقي ثم ، وجهه على فسحب به أمر ثم ، قيل فقد ، جواد هو: ليقال فعلت ولكنك ، كذبت

 "النار

 وعماد مرتبة الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى:
 على دخلت: قال أبي حدثني ، عبادة بن أخرج الإمام أحمد في مسنده بإساد حسن ح عن الوليد

.  أجلسوني: فقال.  لي واجتهد أوصني أبتاه يا: فقلت الموت فيه أتخايل مريض وهو ، عبادة

 تؤمن حتى بالله العلم حقيقة حق تبلغ ولن ، الإيمان طعم تطعم لن إنك بني يا: قال أجلسوه فلما

 أن تعلم: قال ؟ شره من القدر خير ما أعلم أن لي وكيف أبتاه يا: قلت: قال وشره خيره بالقدر

 صلى الله رسول سمعت إني بني يا.  ليخطئك يكن لم أصابك وما ، ليصيبك يكن لم أخطأك ما

 هو بما الساعة تلك في فجرى اكتب: قال ثم ، القلم الله خلق ما أول إن: " يقول وسلم عليه الله

 (.1النار ) دخلت ذلك على ولست مت إن بني يا"  القيامة يوم إلى كائن

                                                 
وسنن - 22117حديث: -حديث عبادة بن الصامت  -مسند الأنصار -( مسند أحمد بن حنبل   1

 -سنن الترمذي  الجامع الصحيح   - 4099حديث: -باب في القدر  -كتاب السنة -أبي داود  

 2132حديث: -باب  -أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -الذبائح
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رتبة الإحسان هي الوصول إلى أن تشعر أنك ذرة من ذرات الكوون وتتوذكر الخطواب وعماد م
 الإلهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك: 

 يوما بارزا وسلم عليه الله صلى النبي كان: قال ، هريرة أبي عن (،1) البخاري ففي صحيح

 ، وكتبه ، وملائكته بالله تؤمن أن الإيمان" : قال ؟ الإيمان ما: فقال جبريل فأتاه ، للناس

 تشرك ولا ، الله تعبد أن: الإسلام: " قال ؟ الإسلام ما: قال" .  بالبعث وتؤمن ورسله ، وبلقائه

 ؟ الإحسان ما: قال" .  رمضان وتصوم ، المفروضة الزكاة وتؤدي ، الصلاة وتقيم ، شيئا به

 ما: " قال ؟ الساعة متى: قال ،"  يراك فإنه تراه تكن لم فإن ، تراه كأنك الله تعبد أن: " قال

 تطاول وإذا ، ربها الأمة ولدت إذا: أشراطها عن وسأخبرك ، السائل من بأعلم عنها المسئول

: وسلم عليه الله صلى النبي تلا ثم"  الله إلا يعلمهن لا خمس في ، البنيان في البهم الإبل رعاة

 جبريل هذا: " فقال ، شيئا يروا فلم"  ردوه: " فقال أدبر ثم ، الآية الساعة علم عنده الله إن

 الإيمان(. من كله ذلك جعل: الله عبد أبو قال"  دينهم الناس يعلم جاء

تحق رك وتولكي تصل إلى هذه الدرجة فلا بد أن تزيل كينونتك وأنانيتك وصنم الكبر في صد

ربكم بألستُ )وأنت في عالم الذر لك: بإن لم تكن فعندئذ تراه وعندها تتذكر الخطاب الإلهي 

نا( تقل )أ ه ألاقالوا بلى( فأنت واحد من تريلونات ما خلقه الله، فأنت عندها لا شيء، وحقيقت

 نية.لإحساوتقل )هو( سبحانه يسر لي وأعطاني وفتح عليك رزقني الله وإياك هذه المرتبة ا

ة ساحة الثقافية عن صوفيوبعد فهذه ورقات عثرت عليها تتحدث عن موضوع مهم في ال

، الصوفيةبمانه الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله من خلال كتبه المنتشرة، مما يدلل على إي

لتفت وأن الحملة ضد التصوف ليس لها أساس من الصحة، وهس أصوات شاذة مخالفة، فلا ي

 إليها، وأفعال الجهلة ليست حجة على الصوفية.

 وكتبه راجي عفو ربه الغفور

 محمد نور عبد الحفيظ سويد   

 م. 2019-12-7الذي يوافقه -هـ 1441ربيع الآخر  10مساء الجمعة 

                                                 
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان   -كتاب الإيمان -( صحيح البخاري   1

باب قوله: إن الله عنده   -سورة البقرة  -كتاب تفسير القرآن -، صحيح البخاري   50حديث: -

، 34حديث: -الإيمان  باب معرفة  -كتاب الإيمان -، وصحيح مسلم  4503حديث: -علم الساعة

وفيها زيادة: ، قال: ثم انطلق فلبثت مليا ، ثم قال لي: " يا عمر أتدري من السائل ؟ " قلت: الله 

 ورسوله أعلم ، قال: " فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "



77 

 

 :عن التصوف رحمه الله تيمية ابن شهادة -أولاد 

  :تيمية ابن قال

م هو أبو هاشم الكوفي، الذي ولد في الكوفة، وأمضى معظوأول من حمل اسم )صوفي( )

مام ابوهاشم الكوفي كان معاصراً للا ملحوظة:) (ـ.ه160) حياته في الشام، وتوفى عام

 .(.هـ155المجتهد سفيان الثوري الذي توفي عام 

ن ب وشرحها هو )ذو النون المصري( تلميذ الإمام )مالك وأول من حدد نظريات التصوف

 أنس(.

 هـ.هو)الجنيد(( البغدادي [ ا وأول من بوبها ونشرها

 . ماعُرِفت دقائق الرياء( : )لولا أبو هاشمقال عنه سفيان الثوري

 :(11/6) في ) مةموع الفتاوى ( تيمية ابن قال

 واحدأول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد ال)

ة عبادبن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في البصرة من المبالغة في الزهد وال

ادة ائر أهل الأمصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبوالخوف ونحو ذلك ما لم يكن في س

 (.بصرية

 (11/282) في مةموع الفتاوى تيمية ابن قالو

ً في الرواية إلا أن العلماء لا يشكون ف) يته ي ولاوعبد الواحد بن زيد وأن كان مستضعفا

 (.وصلاحه ولا يلتفتون إلى قول الجوزجاني فأنه متعنت كما هو مشهور عنه

د زي ابن دلواحأن عبدا)في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  ميةتي ابن وذكر

 . !! ( من أولياء الرحمن

 : (11/16) في ) مةموع الفـتاوى ( تيمية ابن تعريف الصوفي عند

ادة العبوهو ـ أي الصوفي ـ في الحقيقة نوع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد )

اء لعلمااجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال: صديقو  على الوجه الذي

ة صحابوصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من ال

قال هو كما يون فوالتابعين وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين أنهم صديق

عة ن طامل الكوفة أنهم صديقون أيضاً كل بحسب الطريق الذي سلكه عن أئمة الفقهاء من أه

كمل الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجلِّ الصديقين بحسب زمانهم فهم من أ

د يوج صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه والصديقون درجات وأنواع ولهذا

لك ير ذأحكمه وغلب عليه وإن كان غيره في غلكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه و

 (.الصنف أكمل منه وأفضل منه

 ( 36صفحة  – 12تيبمية في مةموع الفتاوى )جزء  ابن قال

هم ء عنوأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جا)

 .( لفهيخا ضا لم يشوبوه بمامن الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا مح

 :حنبل وسفيان الثوري والداراني وليرهم ابن التصوف تكلم به الامام أحمد

 ( 5صفحة – 11في مةموع الفتاوى )جزء  تيمية ابن قال

قد عد ذلك وببه  ) أما لفظ الصوفية فانه لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم

لدارانى امان حد من الأئمة والشيوخ كالامام احمد بن حنبل وأبى سلينقل التكلم به عن غير وا

رى( وغيرهما وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البص

 .اهـ ملحوظة: عبارة لم يكن مشهورا لاتنافي انه كان موجود

 : (11/17) ىوقال في مةموع الفتاو
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ن ئفة منهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طاإالوا )طائفة ذمت الصوفية والتصوف وق

م لكلاالأئمة في ذلك من الكلام ما هو معرفون وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه وا

 مور ذميمالأ وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه

بق م السااجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهكما  والصواب أنهم مةتهدون في طاعة الله، 

د قمن  المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين

فسه م لنيجتهد فيخطىء وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ومن المنتسبين إليهم من هو ظال

ف لتصوند المحققين من أهل اعاص لربه وقد انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة ولكن ع

 ليسوا منهم (.اهـ

 (29 - 11/28) في هذا الباب الفتاوى تيمية ابن يقولو

يت فقرا ن سم) لفظ الفقر والتصوف قد أدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله فتلك يؤمر بها ، وإ

. كما  رم أخوتصوفا ؛ لأن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج ذلك بأن تسُمى باس

حبة يدخل في ذلك أعمال القلوب كالتوبة والصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء والم

 . والأخلاق المحمودة .( اهـ

 (3ص 5كتاب التصوف )ج - تيمية ابن مةموع فتاوي

ً هم المؤمنون المتقون، سواء سمي أحدهم فقيراً أو صوفياً أو ف« أولياء الله»و) اً أو أو عالم قيها

  (.جندياً أو صانعاً أو أميراً أو حاكماً أو غير ذلك." اهـ تاجراً أو

  (63صفحة  - 20مةموع الفتاوى )جزء  تيمية ابن قال

منزلة لم ب)ثم هم إما قائمون بظاهر الشرع فقط كعموم أهل الحديث والمؤمنين الذين فى الع

ن ملعارفين كا العلوم العباد الظاهرين فى العبادة وإما عالمون بمعاني ذلك وعارفون به فهم فى

م قومهالصوفية الشرعية فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضة وهم أفضل الخلق وأكملهم وأ

 طريقة والله أعلم( اه

 : (11/16) قال في ) مةموع الفتاوى (

ي وف. (وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون)

  [ 190صفحة  – 7مةموع الفتاوى ] جزء 

 .(ى اللهين الفإن أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائر )

 

 

 أقوال ابن القيم عن الصوفية: -ثانيا  
 (135ص 1رج السالكين ) جاقال ابن القيم في كتابه مد

ب تساى اكأنهم )أي الصوفية( كانوا أجل من هذا وهممهم أعلى وأشرف إنما هم حائمون عل (1

 .الحكمة والمعرفة وصهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة

 ( فنجده يقول :307ص 2أما في )ج (2

صحبة  ا إلى]التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيره

 بونمحالرفيق الأعلى، ومعية من تحبه، فان المرء مع من احب .كما قال سمنون: ذهب ال

 بشرف الدنيا والاخرة، فان المرء مع من احب، والله اعلم[.

 

 (499 /1قال ابن القيم في مدارج السالكين ) (3

 ]الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف 
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 " التصوف خُـلـق فمن زاد عليك في الخُلق زاد عليك في التصوف ". :(1)قال أبو بكر الكتاني (4

خ أي شي)ان قال: قال شيخ الاسلام  ىلإ وقيل: التخلي من الرذائل والتحلي من الفضائل.

لق، و الخسلام الهروي الصوفي(: )واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هالإ

 وجميع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو: بذل المعروف وكف الاذى( .

ن نهم مثة: كف الاذى واحتمال الاذى وايجاد الراحة ومقلت: )ومن الناس من يجعلها ثلا

ل احدة بذوكما قال الشيخ بذل المعروف وكف الاذى. ومنهم ومن يردها إلى  –يجعلها اثنين 

 هـ.ا المعروف والكل صحيح(

 

 قال ابن القيم في كتابه ) شرح منازل السائرين ( : (5

ريقين ع الفم، وصوفية الحقائق، وبد) الصوفية ثلاثة أقسام: صوفية الأرزاق، وصوفية الرسو

الذين  حقائقالمتقدمين يعرفها كل من له إلمام بالسنة والفقه ... وإنما الصوفية صوفية ال

 هـ ..خضعت لهم رؤوس الفقهاء والمتكلمين فهم في الحقيقة علماء حكماء ( أ

  :(260-261قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين )ص (6

نه مأشرف  )التصوف( هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد]ومنها أن هذا العلم 

 وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة [.

 

 : القيم ابن عند والفقراء الصوفية -ثالث ا
 (368ص  2قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج -1

لى ع في انفسهم فريقان: صوفية وفقراء، وهم متنازعون في ترجيخ الصوفية –)ثم انهم 

ير أهل هم كثفطائفة رجحت الصوفي، من -الفقراء أو بالعكس أو هما سواء، على ثلاثة اقوال :

 العراق ،وعلى هذا صاحب العوارف وجعلوا نهاية الفقير: بداية الصوفي .

 وطائفة رجحت الفقير، وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته، وهم اكثر أهل خرسان.-

 تصوف شيئ واحد، وهؤلاء هم اهل الشام( .وطائفة ثالثة، قالوا: الفقر وال-

 

يخ بالش-القادر  ( وهويصف الشيخ عبد199ص 1قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج-2

 القدوة -العارف  –

: )الناس اذا (1)القادر الكيلاني وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد] قال ابن القيم:

فنازعت أقدار الحق بالحق  فانفتحت لي فيه روزنةنا ألا إوصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا 

 ً ً  للحق، والرجل من يكون منازعا  .(2) للقدر[ للقدر لا من يكون مستسلما

                                                 
د بن عَليِّ بن جَعْفرَ الكتاني، وكنيته(  1 أهل السنة  لماءوَيقَُال أبَوُ عبد الله، أحد ع أبَوُ بكر مُحَم 

أبو عبد الرحمن  في القرن الرابع الهجري، قال عنه السني التصوف ومن أعلام والجماعة

ة كانَ أحد»بأنه:  السلمي د المرتعش ، ورُوي عن«الْأئَمِ  الكتِّاني »أنه كان يقول فيه:  أبي محمِّ

وأبا سعيد  الجنيد صحب .«الصوفية القدوة العارف، شيخ»بأنِّه:  الذهبي ،ووصفه«سراج الحَرَم

، وروى عنه جعفر الخلدي ومحمد بن علي وأبا الحسين النوري وإبراهيم الخواص الخراز

، وكان يعظ الناس ويذكرهم بالله جهرةً بغداد منأصله  .التكريتي وأبو القاسم البصري وآخرون

مجاوراً منقطعاً للعبادة إلى أن مات فيها  ةبمك وأقام على المنابر، وكان كثير الأسفار والرحلات،

 https://ar.wikipedia.org/ .هـ322  سنة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/
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(، هو أبو محمد عبد القادر بن هـ  561 هـ ـ470 ) أو الجيلاني أو الكيلاني عبد القادر الجيلي(  1

وبالمشرق عبد موسى بن عبد الله، يعرف ويلقب في التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الجيلاني، 

، لقبه أتباعه حنبلي وفقيه صوفي القادر الجيلاني، ويعرف أيضا ب"سلطان الأولياء"، وهو إمام

الطريقة  بـ"باز الله الأشهب" و"تاج العارفين" و"محيي الدين" و"قطب بغداد". وإليه تنتسب

 https://ar.wikipedia.org/ .الصوفية القادرية
باب  -رضي الله عنه في ريااض الصالحين  النووي في منازعة القدر بالقدر أورد الإمام(  2

(: 78قال اللَ  تعالى )النساء -كراهة التروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهة القدوم

(: }ولا تلقوا 195)أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة(. وقال تعالى )البقرة 

 بأيديكم إلى التهلكة(

ُ  وعن ابن - 1791 ُ عَنْهُما أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَ  لى الشام إهُ خرج عَنْ  عباس رَضِيَ اللَ 

قد وقع  ن الوباءوه أحتى إذا كان بسَِرْغٍ، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبر

أخبرهم و رهمبالشام، قال ابن عباس فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم، فاستشا

ال ، وقأن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال: بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه

 ِ ال: باء. فقولا نرى أن تقدمهم على هذا الو صلى الله عليه وسلمبعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رَسُول اللَ 

اختلفوا ين وارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجر

ة هاجرمكاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من 

ا م على هذقدمهالفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان؛ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا ت

ُ عَنْهُ في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا  فقال أبو  يه،لعالوباء، فنادى عمر رَضِيَ اللَ 

! فقال عمر رَضِ  ُ عَنْهُ: أفراراً من قدر اللَ  ُ عبيدة بن الجراح رَضِيَ اللَ  قالها يا  نْهُ: لو غيرك عَ يَ اللَ 

؛ أرأيت ل فهبطت ان لك إبكلو  أبا عبيدة! وكان عمر يكره خلافه؛ نعم نفر من قدر اللَ  إلى قدر اللَ 

، وإن اللَ  ى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخر

ُ عَ  تغيباً في م، وكان نْهُ رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللَ  قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَ 

 ِ رض م به بأ)إذا سمعتيقول:  صلى الله عليه وسلمبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علماً: سمعت رَسُول اللَ 

ضِيَ لى عمر رَ تعا فحمد اللَ   وقع بأرض وأنتم بها فلا تترجوا فراراد منه( فلا تقدموا عليه، وإذا

ُ عَنْهُ وانصرف.   .العدوة: جانب الوادي) .مُتَّف ق  ع ل ي هِ اللَ 

ُ عَنْهُ عن النبي  - 1792 ، تدخلوها أرض فلاقال: )إذا سمعتم الطاعون ب صلى الله عليه وسلموعن أسامة رَضِيَ اللَ 

  . تخرجوا منها( مُت فَقٌ عَلَيْهِ وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا

ير المؤمنين، يا أم :عنه الله رضي وحين الرجوع من صفين  سأل شيخٌ سيِّدِنَا علي  بن أبي طالب

 أخبرني عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاءٍ وقدَرَ؟

لْعةً إلا ا ولا عَلونا تِ وادينا طَعْ قَ أجابه سيِّدِنُا عليُّ رضي الله عنه: والذي فلقَ الحَب ةَ وبرأ الن سْمة، ما 

؟ بل لي: ولِمَ عقال بقضاء وقدر، فقال الشيخ: عند الله أحَْتسبُ عنائي، ما أرى لي مِن الأمر شيء! ف

يء شفي  عظ م الله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون وفي منحدركم وأنتم منحدرون، وما كنتم

ين، فقال الشي درُ اءُ والقالقضوخ: كيف يا أمير المؤمنين، من أموركم مكْرَهين، ولا إليها مُضطرِِّ

 : دُ سقط الوعْ لك، لويحك، لعلك ظننته قضاءً لازما وقدرا حاتما، لو كان ذ“ساقنا إليها؟ قال عليٌّ

 مُحْسن، ولكن  الله لِ   منوالوعيد، ولبطل الثواب والعقاب ولا أتَتَْ لائمةٌ من الله لِمُذنب ولا مَحْمدةٌ 

ه ذكر "كْرَها مُ  ولَمْ يطَُعْ  لخير تخييرا، ونهى عن الشر تحذيرا، ولمَْ يعُْصَ مَغلوبا،الله تعالى أمََرَ با

 .42/512ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 

  34حديث: -باب معرفة الإيمان   -كتاب الإيمان -وفي صحيح مسلم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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 :تعريف العارف بالله عند الصوفية -رابعا  
 (334ص 3قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج -1

م صدق ثه وأفعاله، أي الصوفية، من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفات-عندهم  –)فالعارف 

م فاته، ثئة وآالله في معاملته، ثم اخلص له في مقصوده ونياته ى، ثم انسلخ من أخلاقه الردي

يرة لى بصعتطهر من أوساخه ومخالفاته، ثم صبر على احكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا 

قهم ل واذوالرجاء ابدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبها بارا

 أفضل ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ماجاء به الرسول عليه من الله

عوى اذا سمى به غيره على الد –صلواته. فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة 

 والاستعارة (.

 

 (335ص 3قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج -2

 من صلاة يقظة، وأنفاسه تسبيح، ونوم العارف أفضل )قال بعض السلف: نوم العارف 

رش حت العتن قلبه حي وعيناه تنامان وروحه ساجدة وانما كان نوم العارف يقظة لأ، الغافل

 بين يدي ربها وفاطرها، جسده في الفرش وقلبه حول العرش(.

                                                                                                                                                      

 نا وحميدت ألقعن يحيى بن يعمر ، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانط 

 صلى ول اللهفقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رس -أو معتمرين  -بن عبد الرحمن الحميري حاجين 

خلا لخطاب داابن  الله عليه وسلم ، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ، فوفق لنا عبد الله بن عمر

يكل سحبي فظننت أن صا المسجد ، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه ، والآخر عن شماله ،

ذكر والعلم،  فرونالكلام إلي ، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ، ويتق

هم أني أخبرفمن شأنهم ، وأنهم يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف ، قال: " فإذا لقيت أولئك 

حد ذهبا أمثل  لو أن لأحدهمعمر "  بريء منهم ، وأنهم برآء مني " ، والذي يحلف به عبد الله بن

 ينما نحنال: بق" ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب ، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يومن بالقدر 

 ديد سوادشب ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيا

،  ليه وسلمع ا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى اللهالشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه من

، فقال  سلامفأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإ

لى صول الله ا رسرسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد

ت إليه ستطعاوتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن  الله عليه وسلم ، وتقيم الصلاة ،

 ال: " أنقن ، سبيلا " ، قال: صدقت ، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه ، قال: فأخبرني عن الإيما

، قال:  ره "تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وش

راك ه فإنه يترا لإحسان ، قال: " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكنصدقت ، قال: فأخبرني عن ا

ني عن أخبرف" ، قال: فأخبرني عن الساعة ، قال: " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " قال: 

ي فتطاولون اء يأمارتها ، قال: " أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الش

 لت: الله" ق ؟ال: ثم انطلق فلبثت مليا ، ثم قال لي: " يا عمر أتدري من السائل البنيان " ، ق

 ورسوله أعلم ، قال: " فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ".

ال: ذلك ، ق كرناوفي رواية: عن يحيى بن يعمر ، قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أن

ده إسناري حجة ، وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وفحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمي

 ، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف . 
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 :الانتفاع بمجالسة العارفين عند ابن القيم -خامسا  
ن ست م)وقيل: مجالسة العارف تدعوك : (335ص 3السالكين )ج قال ابن القيم في مدارج-1

 ، ومنإلى ست: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر

لى إطوية الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الاخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء ال

 .النصيحة(

 

 :نتفاعه من السادة الصوفيةاالشافعي والامام نقل ابن القيم عن  -سادسا  
 (128ص 3قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج-1

ولون: تهم يقلا بكلمتين، سمعإ)قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فما انتفعت منهم 

 طل .لا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباإالوقت سيف فإن قطعته و

 يكفي فيظته، وئلها ويقاأنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة ق كلمتين، ماقلت: يالهما من 

 هذا ثناء الشافعي على طائفة أي السادة الصوفية. هذا قدر كلماتهم .

 

 :ابن القيم يمتد  طريق التصوف -سابعا  
 ( مانصه :330ص 3قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج-1

 لخاص،طلاق العام وإرادة اإصوفية( من الاستعارات و)فاعلم أن في لسان القوم )أي ال

 غيرهم، حد من الطوائفأليس في لسان  وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما

 .غيرنا(لشارة لنا والعبارة شارة ولا أصحاب عبارة(، و)الإإنحن أصحاب : )ولهذا يقولون

ً هذا س فساد فيه. وصار ها معنى لاوقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون ب تنة لف ببا

 طائفتين: طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم فبدعوهم وضللوهم.

 شارات،اهم فصبوا تلك العبارات وصححوا تلك الإزوطائفة: نظروا إلى مقاصدهم ومغ

 فطالب الحق يقبله ممن كان ويرد ماخالفه على من كان(.

 

 (151ص 3الكين )جقال ابن القيم في مدارج الس-2

ء، صل البلانها أ)فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها، فإ

، اتصال)وهي مرد الصديق والزنديق، فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ 

ئنات ود الكالا وجود الله، وأن وجإوجود في الحقيقة  وانفصال، ومسامرة، ومكالمة، وأنه لا

 واتحاد حلول ذان منيملأ الآ فسمع منه ما ،خيال ووهم، وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره(

 وشطحات.

ا نفسه وها، وأرادوا بها معاني صحيحة فيحلفاظ ونوالعارفون من القوم أطلقوا هذه الأ

 ونسبوهم إلى الحادهم وكفرهم(. ،رادوهأفغلط الغالطون في فهم ما 

 

 :ن القيم يتكلم عن فناء الصوفيةاب-ثامنا  
 (1/139قال ابن القيم في المدارج )-1

]والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه :أن تذهب المحدثات في شهود العبد وتغيب في 

أفق العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى الحق تعالى كما لم يزل ثم تغيب صورة المشاهِد 

رة ولا رسم ثم يغيب شهوده أيضا فلا لايبقى له شهود ويصير ورسمه أيضا فلا يبقى له صو

الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات وحقيقته :أن يفنى من لم 
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حتى قال: ...وليس مرادهم فناء وجود ماسوى الله في الخارج بل فناؤه  يكن ويبقى من لم يزل

 عن شهودهم وحسهم[ أ.هـ. 

 

 (1/155ل ابن القيم في المدارج )ويقو-2

يقول  ال قد)ولكن في حالة السكر والإصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التميز، وفي هذه الح

من  و ذلكصاحبها: ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: سبحاني أو ما في الجبة إلا الله، ونح

لشعور ز واسقوط التميي ، ولكن معالكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً 

 قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة(.

 

 نجد ابن القيم يجسد نظرة ابن تيمية فيقول:  39وفي ص-3

 )وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: 

لما  حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها إحداهما

ن اية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا عدواحل من هذه الشطحات وأنكروها غ

 تبرءواوهذه الشطحات ونحوها هي التي حذر منها سادات القوم وذموا عاقبتها و… وإسراف

 منها(. 

 ابن القيم والمقامات والأحوال : -تاسعا  
 (135ص  1قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج-1

حال وامات وترتيبها، كل يصف منازل سيره المق رباب السلوك اختلاف كثير في عددولأ)

أن  نهما:حوال ؟ والفريق بيسلوكه، ولهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأ

 حوال وهبية .المقامات كسبية والأ

صلح أ كان عمال، فكل منحوال من نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأومنهم من يقول: الأ

ً أكان  عملاً   .عظم حالاً أعلى مقاما كان أوكل من كان  على مقاما

 

 الفراسة عند الصوفية : -عاشرا  
 (483ص 2قال ابن القيم في مدارج السالكين )ج-1

 العاطل،وحالي سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل، وال :)الفراسة

 والصادق والكاذب .

على  مضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد أنها خاطر يهجم على القلب ينفي وحقيقتها:

سة. والسيا مارةالفريسة، لكن الفريسة فعلية بمعنى مفعولة. وبناء الفراسة كبناء الولاية والا

 وهذه )الفراسة( على حسب قوة الايمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسه.

وتكون مواد علمه مع الحق من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق،  :(1ز)ارقال أبو سعيد الت

 بلاسهو ولاغفلة، بل حكم حق جرى على لسان عبده .

                                                 
از (1  ومن أهل السنة والجماعة ، أحد علماءأبو سعيد أحمد بن عيسى التره

أبو عبد الرحمن  وصفه .بغداد في القرن الثالث الهجري من أهل السني التصوف أعلام

قاء"، وقال وجلة مشايخهم. وقيل إِنِّه أول من تكلِّم في علم الفناء والب القوم من أئمة»بأنه [ ؟]السلمي

إمام القوم في كل فن من علومهم، له في مبادئ أمره عجائب وكرامات مشهورة، »عنه أيضًا: 

 فإنه الإمام". الجنيد ظهرت بركته عليه وعلى من صحبه وهو أحسن القوم كلامًا خلا

https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ئر في الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب، وتمكن معرفة جملة السراوقال الواسطي: 

ر ن ضميالغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها فيتكلم ع

 الخلق .

راسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الايمان. وسئل الف :(1)وقال الداراني

بعضهم عن الفراسة ؟ فقال: أرواح تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني الغيوب، فتنطق 

 عن أسرار الخلق نطق مشاهدة لاتطق ظن وحسبان .

ً  (2)وكان الةنيد : أيها الشيخ يتكلم على الناس، فوقف عليه شاب نصراني متنكراً، فقال يوما

مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم )اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(، فأطرق 

 الجنيد، ثم رفع رأسه اليه وقال: فقد حان وقت اسلامك ،فأسلم الغلام .

مه افعي رحعظم الناس فراسة، وله الوقائع المشهورة، وكذلك الشأمن وكان إياس بن معاوية 

 إن له فيها تآليف (أ.هـ.الله، وقيل 

لانه ورضاه وبعبودية الله تعالى من غير حظوظ، لاجله  ابن القيم يوافق قول رابع العدويةو

 يستحق العبادة 

 

 ( مستشهداً 109قال ابن القيم في كتابه )الفوائد ص -2

 ،ا خطأمن الجنة بما فيها. فقيل له: هذ ي  صليه لله أحب إلأركعتين  :(3)قال الأسود بن سالم) 

 ي  ورضى ربي أحب إل ،والركعتان رضى ربي ،الجنة رضى نفسي ،فقال: دعونا من كلامكم

 من رضى نفسي(.

  :ابن القيم يتأدب مع شيخه الصوفي -الحادي عشر
 (.4)نصاري الهروي الصوفي(الله بن محمد الأ وهو )شيخ الاسلام العلامة أبو اسماعيل عبد

 

 (52ص 2ي مدارج السالكين )جقال ابن القيم ف-1

                                                 
ومن  أهل السنة والجماعة ، أحد علماءأبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني(  1

 .ةسوري في دمشق ، قرية منقرىداريِّا ، من أهلالقرن الثالث الهجري في السني التصوف لام

. هـ215  وتوفي سنة هـ140  ولد سنة .« الإمام الكبير، زاهد لعصر » بـ الذهبي وصفه

https://ar.wikipedia.org 
عالم مسلم أصله من نهاوند من  أبو القاسم الةنيد بن محمد التزاز القواريري(  2

أبو عبد  قال عنه .[3]، ولد ببغداد سنة نيف وعشرين ومئتين للهجرة ونشأ فيها [2]كردستان مدن

 هو من أئمة القوم وسادتهم؛ مقبول على جميع الألسنة(.) :الرحمن السلمي

https://ar.wikipedia.org 
: الأسود بن سالم المتعبد روى عن سفيان بن عيينة والتعديل الجرح - الرازي حاتم أبي ابن(  3

 روى عنه إسحاق بن موسى الخطمي.
عبد الله بن محمد بن علي  م القدوة الحافظ الكبير الخواجة أبو إسماعيلهو شيخ الإسلام الإما(  4

( هـ481-هـ396) بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي

، " ذم الكلام وأهله "، وفقيه حنبلي، وشيخ خراسان الكبرى صاحب كتابعربي متصوف

وكان جدِّه أبو منصور التابعي  .أبي أيوب الأنصاري الصحابي ، ويعود نسبه إلىخراسان وشيخ

 ، واستقر بعد ذلك في هراة.عثمان بن عفان قد شارك في فتح خراسان في عهد الخليفة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_3_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_3_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/140_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/215_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%25%20A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/%20A
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abi-hatim-al-razi-al-jarh-wa-l-tadil/
https://ar.wikipedia.org/wiki/396_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/481_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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يجمع و)والله يشكر لشيخ الاسلام "الهروي" سعيه، ويعلي درجته، ويجزيه أفضل جزائه، 

ض عليه عتراه في محل كرامته، فلو وجد مريده "ابن القيم" سعة وفسحة في ترك الانبيننا وبي

 .ستاذهأمن  تلميذواعتراض كلامه مافعل. كيف وقد نفعه الله بكلامه، وجلس بين يديه مجلس ال

 

(. 1) وقفات مع الفقيه الأصولي المغربي، أبو إسحاق الشاطبي حول التصوف والصوفية

  (.2) راضي إسماعيل الدكتور

 :العلمية الشاطبي مكانة -1
ء الأمة، نزلة عالية رفيعة بين علماهـ( بم790تميز الفقيه الأصولي أبو إسحاق الشاطبي )

لمكتبة رى اوسطع نجمه حتى ارتقى مرتبة العلماء المجتهدين الذين خلِّد التاريخ ذكرهم، وأث

 .الإسلامية حتى صار فكره سندا للأمة فقها وأصولاً وتفسيرًا وحديثا

، الحافظ الجليل الإمام العلامة، المحقق القدوة“وصَفَ العلماء الإمام الشاطبي فقالوا في حقه: 

المجتهد، كان أصوليا مفسرًا، فقيها محدثا، لغويا بيانيا، نظارًا ثبتا، ورعا صالحا زاهداً، سنيا 

إماما مطلقا، بحاثا مدققا جدليا، بارعا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات، وأكابر 

له القدم الراسخ والإمامة “ووصفه علماء التراجم بالإمامة، فقالوا: ]3[ ،”الثقات الأئمة المتقنين

 .”]4[غيرهاالعظمى في الفنون فقها وأصولاً وتفسيرًا وحديثا، وعربية و

 :الاعتصام» كتابه خلال من الشاطبي عند التصوف مكانة-2
ل صلى لرسواير قيام، وألف في ذلك كتاباً حافلاً نصر به سنة قام الشاطبي لمحاربة البدع خ

 ة، تناوللإجاد؛ وهو كتاب في غاية ا”الاعتصام“الله عليه وسلم وقمع به بدع المبتدعين، سماه 

ى ى علفيه موضوع البدع، وبحثها بحثا علميا، وسبرها بمعيار الأصول الشرعية، وقد أثن

 ية، وطبعلعلمعلماء والمتأخرون، وكُتبت حوله الدراسات االكتاب )الاعتصام( المتقدمون من ال

 .أكثر من طبعة، ولا تكاد تخلو منه مكتبة طالب علم

، عن بعض ما قام به في هذا الشأن من محاربة ”الاعتصام“في كتابه  وقد تحدث هو بنفسه،

 عليه وسلم وحذر "...لم أزل أتتبع البدع التي نبِّه عليها رسول الله صلى الله :البدع وأهلها، فقال

منها، وبي ن أنها ضلالة، وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة 

منها؛ لعَلَِِّي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات؛ 

 ]."...5[لعلي أجلو بالعمل سناها، وأعَُد يوم القيامة فيمن أحياها

                                                 
 المملكة الغربية الرابطة المحمدية للعلماء (  1
 راضي إسماعيل الدكتور ( 2

ية لمحمداام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة التابع للرابطة رئيس مركز الإم •

تاذ بكلية الطب أسو .إلى اليوم 1993أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بوجدة منذ سنة و.للعلماء

ر للعديد من المجلاِّت العلمية الدوليةو .2008والصيدلة بوجدة منذ سنة  ئيس وعضو لما رو .مُقرِِّ

 .عَشْر وحَدات للتكوين والبحث الجامعييزيد عن 
 .47- 46أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، ص (  3
 .47نيل الابتهاج، ص (  4
 .24/1م، 2007أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، الدار الأثرية، الطبعة الثانية، (  5

https://www.arrabita.ma/blog/katib/220/
https://www.arrabita.ma/Users/khalid/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81.doc#_edn1
https://www.arrabita.ma/Users/khalid/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81.doc#_edn1
https://www.arrabita.ma/Users/khalid/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81.doc#_edn2
https://www.arrabita.ma/blog/katib/220/
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ية لصوفتمد الإمام الشاطبي في كتابه "الاعتصام" على أكثر من أربعين شيخا من اوقد اع

 الكرام في إقامة السُّنِّة ودحض البدعة، إلى أنْ قال:

"الوجه الرابع من النقل: ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس: وإنما 

من النقل كفاية لأنِّ كثيراً من الجهال يعتقدون خصصنا هذا الموضع بالذكر وإنْ كان فيما تقدم 

أنهم متساهلون في الاتباع وأنِّ اختراع العبادات والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما 

يقولون ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أنْ يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه 

زعم مذكرهم، وحافظ مأخذِهم، وعمود نحلتهم طريقتهم: اتبِّاع السنة واجتناب ما خالفها. حتى 

 ]."1[أبو القاسم القشيري أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفراداً عن أهل البدع

ووَصف الصوفية بأوصاف حميدة، فقال: "الصوفية الذين نسُِبت إليهم الطريقة مُجمعون على 

دابها، أبعد الناس عن البدع تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آ

وأهلها. ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرِقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف 

السُّنة. وأكثر من ذكُِر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولاً وفروعاً، 

 ]."2[ايتهومن لم يكن كذلك فلابد له من أن يكون فقيهاً فى دينه بمقدار كف

وأثنى عليهم بوصفهم: "أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار الت وحيدية، فهم 

ة لنا على كل مَن ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم  ]."...3[الحُجِّ

ا كان أهلُ التصوف في طريقهم  كسائر  -بالنسبة إلى إجماعهم على أمر–إلى أن قال: "ولـمِّ

م في علومهم؛ أتيت من كلامهم بما يقومُ منه دليلٌ على مَدْح السُّن ة وذمِِّ البِدعة في أهل العلو

طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما، وعلى الـمُدِّعين في طريقهم 

 ].".4[خصوصا، وبالله التوفيق

حصينه من أهل البدع وقد كان في نيته أنْ يخُصِِّص مؤل فا للإشادة بطريق التصوف وت

والأهواء، حيث قال: "وفي غرضي إنْ فسح الله في المـدة، وأعانني بفضلـه ويسِّر لي 

الأسباب، أنْ ألخِِّص في طريقة القوم أنموذجاً يسُتدل به على صحتها وجريانها على الطريقة 

هم على عهد المثلى، وأنه إنما داخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمان

ذلك السلف الصالح، وادعوا الدُّخول فيها من غير سلوك شرعي، ولا فهم لمقاصد أهلها، 

وتقولوا عليهم ما لم يقولـوا به، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير 

 ]."5[ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم... وطريقة القوم بريئة من هذا الخُباَطِ بحمد الله

وجاء في آخر الجزء الأول من كتابه الاعتصام ما يؤُكِِّد عزمه على تأليف كتاب يعالج فيه 

التصوف ويرُدُّ ما أدُخل فيه مما ليس منه، فقال: "وإنْ فسح الله في المدة، وأعان بفضله؛ بسطنا 

 الكلام في هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف، وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق

 ].".6[لهم

ولكن الـمَنيِ ة عاجلت الشاطبي قبْل أن يحُقِِّق عزمه، ووفاه الأجل قبل أن يضع مصن فهَ... ويبقى 

ً في الفكر الإسلامي، المجال الذي استثمر الثروة  ً هامًا وأساسيِّا أ مكانا التصوف الذي تبَو 

                                                 
 .148-147/1المصدر السابق،(  1
 .166-165/1( نفسه،  2
 .166/1نفسه، (  3
 نفسه. ( 4
 .148/1نفسه، (  5
 .368/1نفسه، (  6
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ر ينابيع الذوق الديني الصِّحيح السليم ، وحقيقته القائمة على معرفة الروحية للإسلام، والذي فجِّ

 ...الله تعالى، وعلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال

 

 (:الموافقات)مواقف الشاطبي من التصوف والصوفية من خلال كتابه: -3

 

ل ن خلانتُابع موقف الفقيه الأصولي المغربي، الإمام الشاطبي، من التصوف والصوفية، م

د على عتماكتابه: "الموافقات في أصول الشريعة"، وهو الذي بنى فيه صرح علم المقاصد بالا

 ع الحكيممدأت بالصوفية في جُملة من مباحثه، مع العلم أن البوادر الأولى لنشوء علم المقاصد 

 .الترمذي الصوفي المشهور

د الشريعة، أخْذهُُم بالعزائم إنِّ من الأصول التي بنى عليها الصوفية مذهبهم في العمل بمقاص

دون الركون إلى الرخص، لذلك مدح الشاطبي طريقتهم واعتبرها مسلكا سليما في السلوك، 

لأن تتَبَُّع الرخص فيه اتباع لشهوات النفس وأهوائها، وفيه عدم الائتمان من السقوط في حبائل 

مذتهم بترك اتباع الشيطان ومكره، قال الشاطبي: "ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلا

الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم وهو أصل صحيح مليح، مما أظهروا 

 ]."1[من فوائدهم رحمهم الله

كما أثنى الشاطبي على الصوفية الكرام في سُلوكهم ومَسْلكِهم لعدم التفاتهم وانسياقهم وراء 

اب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ العاجلة الفانية، قال: "وبيان ذلك أن أرب

الحظوظ، بلغوا غاية الجهد في أداء الحقوق، إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو لحامل 

المحبة؛ فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن 

 تعالى سه ل عليهم ما عسر على الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة... وأيضا فإن الله

غيرهم، وأيِّدهَم بقوة منه على ما تحملوه مِن القيام بخدمته، حتى صار الشاق على الناس غير 

شاق عليهم، والثقيل على غيرهم خفيفاً عليهم، فكيف يقدر على الاقتداء بهم ضعيف الـمنِّة عن 

و خامد الطلب لتلك المراتب حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أ

 ]."2[العلية، أو راضٍ بالأوائل، عن الغايات؟

قال رحمه الله: "فإن قيل على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات؟ وكيف ينضبط ما يعد 

كذلك مما لا يعد كذلك؟ فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا بمعنى عدم التفات القلب 

وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية. فهو يقوم بالسبب إليها جملة وهذا قليل. 

 ]."3[مطلقا، من غير أن ينظر هل له مسبب أم لا

إن هذا المسلك الذي سلكه الصوفية جعلهم لا يخرجون عن الوسطية والاعتدال التي هي من 

لشاطبي: خصائص هذه الأمة، بل هم واقفون عند حدود الشرع في حركاتهم وسكناتهم، قال ا

 ]."...4["ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة

                                                 
الشاطبي، الموافقات،كتاب الأحكام، المحقق: عبد الله دراز ومحمد عبد الله وعبد السلام محمد، (  1

 .252/1، 2005، 7دار الكتب العلمية، لبنان، ط
 210- 209/4المصدر السابق، (  2
 .167-166/1نفسه، (  3
 .207/2نفسه، (  4
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ثمُِّ يدافع عن أحوالهم بقوله: "فيظن الظان أنهم شدُّوا على أنفسهم، وتكلِّفوا ما لم يكُلفوا ودخلوا 

على غير مدخل أهل الشريعة، وحاش لله! ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع 

 ]."1[هم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقةالسنة و

إنِّ مَن تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده يجد بأنهم كانوا يأخذون 

بالعزائم لما فيها من القيام بحقوق العبودية، ويذرون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في 

نظرت إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه  الحرام، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: "وإذا

وسلم وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين، وبون ما بين المنزلتين، وكذلك ما يؤثر من شيم 

ل من شَهر من أهل  الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول. وعلى هذا القسم الأول عوِّ

اف بأوصاف الرسول صلى الله التصوف، وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتص

 ]."...2[عليه وسلم وأصحابه

فالصوفية الكرام يبُقون الحكم تابعا لمجرد الاقتضاء وليس للاقتضاء، فلا فرق في مقتضى 

الطلب عندهم بين واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم، قال الشاطبي: "إن الأوامر 

الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب  والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب

تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة 

ذلك. وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام: وهي الوجوب، والندب، 

نقسام، بل يبقى الحكم تابعا لمجرد والكراهة، والتحريم. وثمَ  اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الا

الاقتضاء، وليس للاقتضاء إلا وجهان: "أحدهما" اقتضاء الفعل، و"الآخر" اقتضاء الترك. فلا 

فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب، ولا بين مكروه ومحرم. وهذا الاعتبار جرى 

دنيا جملة، وأخذ عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حذوهم ممن طِّرح مطالب ال

بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة، إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما، ولا 

بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما؛ بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على 

مر  السالك، وعلى المكروه أنه محرم. وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص كما

 ]."3[في أحكام الرخص

وبهذا يتميز نظر الصوفية عن نظر الفقهاء؛ فهم ينظرون إلى مآلات الأفعال من تحصيل 

الكمال والتقرب إلى مولاهم بأحسن هيئة وأتم صورة، يقول الشيخ زروق في قواعده: "نظََرُ 

الصوفي ينظر الصوفي للمعاملات أخص من نظر الفقيه، إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج، و

 ]."4[ما يحصل به الكمال

وانتبه الشاطبي إلى ادعاءات ومغالطات المحرفين لصفاء التصوف، فقال: "أن كثيرا يتوهمون 

أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم، لأنهم ترق وا عن رتبة العوام المنهمكين في 

 ]."...5[الميل إليهاالشهوات، إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها و

كما دحض مزاعم الإنكار على أحوال الصوفية وفهومهم، فقال: "كل ما نقل عن الأولياء أو 

العلماء، أو ينقل إلى يوم القيامة، من الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها، فهي أفراد 

 ى.انته]."1[وجزئيات داخلة تحت كليات ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                 
 .417/4نفسه، (  1
 .173/4نفسه، (  2
 .179- 178/3نفسه، (  3
 .55قواعد التصوف للشيخ زروق، قاعدة (  4
 .189/2الموافقات، (  5
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 الملحق الرابع

 

        لصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين. ا

 .فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 

نها إبل ، الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة

 : لفعلياة وإجماع الأمة وذلك ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحاب، تصل إلى درجة الاستحباب

 : فمن القرآن الكريم

خِذنََِّ بُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لنَتََِّلَِّذِينَ غَلَقَالَ ا هِمَِْ فَقَالُوا ابنُْوا عَلَيْهِمْ بنُيَْانًا رَبُِّهُمْ أَعْلمَُ ب﴿قوله تعالى: 

، ل المشركينو قو[ . وسياق الآية يدل على أن القول الأول ه21الكهف: ﴾ . ] عَلَيْهِمْ مسَْجِدًا

على  دل ذلكف، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار، وأن القول الثاني هو قول الموحدين

ن قول نه وبيبدليل المقابلة بي، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح، إمضاء الشريعة لهما

بناء د الجروأن مرادهم ليس م، بينما جاء قول الموحدين قاطعا، المشركين المحفوف بالتشكيك

"نعبد ﴾: دًاَِ مْ مسَْجيْهََِ لنَتََِّخِذَنَِّ عَل﴿بل المطلوب إنما هو المسجد . قال الإمام الرازي في تفسير 

 ـ . ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد ." اه، الله فيه

 وقال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي: " في هذه دليل

 . ـبور الصالحين ." اهعلى اتخاذ المساجد على ق

 : ومن السنة

وابن إسحاق في ، الذي رواه عبد الرزاق عن معمر -رضي الله عنه -حديث أبي بصير 

وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك ثلاثتهم عن  -مغازيه -وموسى بن عقبة في ، السيرة

 الله عنهمرضي -عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، عن عروة بن الزبير، الزهري

:- 

 لى قبرهلما مات وبنى ع -رضي الله عنه -أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو دفن أبا بصير  "

ئمة كله أ، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة ." وهذا إسناد صحيح، مسجدا بسيف البحر

 لك فلمذومع ، -صلى الله عليه وآله وسلم -ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله ، ثقات

 . أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه يرد

بعين نبيا (  سفي مسجد الخيف قبر  أنه قال: ) -صلى الله عليه وآله وسلم -كما ثبت عن النبي 

ائد وقال الحافظ بن حجر في مختصر زو، . أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير

 ." البزار: " هو إسناد صحيح 

قد دفنا  -عنها  رضي الله-وأمه هاجر  -عليه السلام -وقد تبا في الآتار أن سيدنا إسماعيل 

كابن  لسير:وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء ا، في الحجر من البيت الحرام

 وابن، والسهيلي في الروض الأنف، وابن جرير الطبري في تاريخه، إسحاق في السيرة

بداية ر في الوابن كثي، والذهبي في تاريخ الإسلام، وابن الأثير في الكامل، لمنتظمالجوزي في ا

ولم يأمر  ،ذلك -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقر النبي، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، والنهاية

: فقد حابةبنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام . وأما فعل الص

ب لحبياك في الموطأ بلاغا صحيحا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن حكاه الإمام مال

 فقال:  -صلى الله عليه وآله وسلم -

                                                                                                                                                      
 .198/2نفسه، (  1
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ه رضي الل- قفجاء أبو بكر الصدي، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، يدفن عند المنبر: " فقال ناس

لا في إقط )ما دفن نبي يقول: - صلى الله عليه وآله وسلم-فقال: سمعت رسول الله  -عنه 

ن ر أحد مولم ينك، والمنبر من المسجد قطعاـ، فحفر له فيه ." اه ،مكانه الذي توفي فيه(

الله  صلى- يتطبيقا لأمر النب -رضي الله عنه-وإنما عدل عنه أبو بكر ، الصحابة هذا الاقتراح

في فدفن  ،-صلى الله عليه وآله وسلم -أن يدفن حيث قبضت روحه الشريفة  -عليه وآله وسلم 

وهذا هو  ،المتصلة بمسجده الذي يصلي فيه المسلمون -رضي الله عنها -حجرة السيدة عائشة 

 . نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا

نها لأ؛ فهي غير صحيحة- صلى الله عليه وآله وسلم-وأما دعوى الخصوصية في ذلك للنبي 

 -ماه عنهرضي الل-اطلة قطعا بدفن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بل هي ب، دعوى لا دليل عليها

تها صلوا تعيش فيها وتصلي فيها -رضي الله عنها-في هذه الحجرة التي كانت السيدة عائشة 

 . على جوازه- رضي الله عنهم-فكان ذلك إجماعا من الصحابة ، المفروضة والمندوبة

دنا د سيصلاة المسلمين سلفا وخلفا في مسة ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلا:

قرار وإ، والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير- صلى الله عليه وآله وسلم-رسول الله 

لنبوية اةرة العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الح

 ك لعاملهالمل ك بأمرالوليد بن عبدوذل ،الشريفة إلى المسةد النبوي سنة تمان وتمانين للهةرة

 ن المسيبإلا سعيد بولم يعترض منهم ، -رحمه الله - على المدينة حينئذ عمر بن عبد العزيز

رات بل لأنه كان يريد أن تبقى حج، لا لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور

 لدنيايزهدوا في اكما هي يطلع عليها المسلمون حتى  -صلى الله عليه وآله وسلم-النبي 

الله  رضي-وأما حديث عائشة ، -صلى الله عليه وآله وسلم-ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم 

هود والنصارى )لعن الله اليقال:  -صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين أن النبي -عنها 

 : والمسةد في اللغة، فالمساجد: جمع مسةد اتتذوا قبور أنبيائهم مساجد( .
: ومعنى اتخاذ القبور مساجد، ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث مصدر

 سرتهفالسجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان كما 

ضي ر-الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي هريرة 

 أنبيائهم لعن الله قوما اتتذوا قبور، لا تةعل قبري وتنا اللهممرفوعا بلفظ: )- الله عنه

بري قتجعل  لاوالمعنى: اللهم ، فجملة )لعن الله قوماً( بيان لمعنى جعل القبر وثنا ،مساجد(

 وثنا يسجد له ويعبد كما سجد قوم لقبور أنبيائهم . 

، شأنهمما لتعظي؛ " لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم قال الإمام البيضاوي:

ين ع المسلمومن، لعنهم الله، واتخذوها أوثانا، ويتوجهون في الصلاة نحوها، ويجعلونها قبلة

به  أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد، عن مثل ذلك ونهاهم عنه

ألا  ،ليهعالاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه فلا حرج 

رى ن يتحثم إن ذلك المسجد أفضل مكا، ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم

 اسة ."لما فيها من النج، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة، المصلي بصلاته

 . ـاه

أو موقوفا عليه ، ومن المقرر شرعا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكا لصاحبه قبل موته

وقد حرم ، فلا يةوز أن يتتذ هذا المكان لأي لرض آخر، وشرط الواقف كنص الشارع، بعده

لأن حرمة المسلم ميتا ؛ فلا يةوز التعرض لقبورهم بالنبش، الإسلام انتهاك حرمة الأموات

فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو ، كحرمته حيا

ومن نالهم بسوء أو أذى فقد ، فإنهم موضع نظر الله تعالى، م جرماإزالته أشد حرمة وأعظ
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من عادى لي وليا فقد آذنته  )كما جاء في الحديث القدسي: ، تعرض لحرب الله عز وجل

وعليه وفي واقعة السؤال:  -رضي الله عنه .-رواه البخاري من حديث أبي هريرة  .، بالحرب(

اك حرمة الوليين الصالحين بحجة ضم المسجدين فإنه لا يجوز نبش هذين الضريحين وانته

بل يضم المسجدان لبعضهما ويبقى ، وجعل القبرين عقبة في سبيل ذلك، وجعلهما مسجدا واحدا

ولا يحل شرعا ، ولا يجوز التوصل إلى فعل الخير بفعل الباطل، الضريحان في مكانهما

بل ، لبناء المسجد على ذلكللقائمين على المسجدين أن يوافقوا من اشترط إزالة الضريحين 

يجب إبقاء المسجدين على حالهما حتى يقيض الله تعالى من أهل الخير والصلاح من يعرف 

وتتحقق إقامة ، لأوليائه قدرهم ويحفظ لهم حرمتهم فيبنى المسجدان مسجدا واحدا بضريحيه

 . بنيانه على تقوى من الله ورضوان . والله سبحانه وتعالى أعلم

 لرسولاإن حب  الأعظم وأدلته نقول:صلى الله عليه وسلم رك بآتار الرسول في شواهد التب

ل يقين بسان الأعظم صلى الله عليه وسلم ، الذي هو من الإيمان الحقيقي ليس مجرد ذكره بالل

  في القلب. وترى المحب ولوعاً بالصلاة عليه، حريصاً على اتباعه وإحياء سنته.

على قدر كبير من هذه المحبة، فكانوا يؤثرونه  عليه وسلملقد كان أصحاب النبي صلى الله 

على كل ما يحبون، وكانوا في غاية الأدب عند صحبته ومجالسته، وكأن على رؤوسهم  

الطير، وكانوا يتبركون بآثاره ويتزاحمون للحصول على ريقه وعرقه وفضل شرابه 

ون مواضع جلوسه وصلاته ويتبعون مواضع  يده من الطعام ووضوئه، وكانوا يتحرِّ

ويحتفظون بآثاره التي هي عندهم من الغالي والنفيس وبهذا وصفهم عدوهم بعد رجوعه من 

)والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنةاشي فما مفاوضة صلح الحديبية إذ قال لقومه: 

أمره،  رأيا ملكاد قط يعظمه أصحابه كما يعظمون أصحاب محمد محمداد، إذا أمرهم ابتدروا 

ا توضأ كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه، واذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما وإذ

والرسول صلى  )1. (يحدون النظر إليه تعظيماد له ولم تقع نتامة له إلا في يد رجل يدلا بها(

  الله عليه وسلم  يرى ذلك ولا ينكره

تعلق وها بة مما تبرك من آثار نوراني من الشواهد على ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم

 : الصحابة والتابعون ومن تبعهم بها، نذكر ما يأتي

 

 والتبرك به: أتر شعره صلى الله تعالى عليه و سلم-1

والحلاق يحلقه وأطاف به  عن أنس ضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )2 ( .أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا وفي يد رجل

ل حتى لقتااخالد بن الوليد رضي الله عنه قد فقد قلنسوته في أحد المعارك فقاتل أشد  وكان

 . وبها كنت أتبرك وانتصر استعادها ثم سئل فقال: إنها تحوي من شعر رسول الله 

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها تحتفظ من شعر النبي صلى الله عليه 

) يشبه القارورة يحفظ به ما يراد صيانته ( فكان إذا أصاب أحداً من في جلجل لها  وسلم

ثم أخذوا الماء  الصحابة عين أو أذى أرسل إليها إناء فيه ماء فجعلت الشعرات في الماء 

  )3. (يشربونه توسلاً للاستشفاء والتبرك به

                                                 
 976ص:  2صحيح البخاري ج: (  1
 2325 برقم  1812ص:  4صحيح مسلم ج: (  2
  .المناقب –الشيخ أبي الفرج بن الجوزي (  3
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رماها ثم أتى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة ف

خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه  منـزله بمنى ونحر وقال للحلاق: 

  )1.(الناس

  يروي عبد الله عن أبيه أحمد بن حنبل فيقول: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر

فيضعها على فيه ويقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه  النبي صلى الله عليه وسلم

يغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ، ولما كانت محنته العصيبة، كانت ثلاث شعرات من و

معه وبعد أن أنجاه الله تعالى من محنته احتفظ بتلك  الرسول صلى الله عليه وسلم شعر

الشعرات المباركات وأوصى أن توضع بعد موته، شعرة في عينه اليمنى وتوضع الأخرى في 

  )2.(ففي فمه ثم يدفنالأخرى وأما الثالثة 

 

 فيمن يلمسه صلى الله تعالى عليه و سلم: أتره -2

عن عون عن أبيه أبي جحيفة قال في آخر حديث طويل: ) فقام الناس وجعلوا يأخذون يديه 

قال فأخذت بيده ووضعتها على  - يعني الرسول صلى الله عليه وسلم –فيمسحون بها وجوههم 

  )3.(أطيب رائحة من المسك (وجهي فإذا هي ابرد من الثلج و

ة في مقدم رأسه إذا قعد أرسلها فتبلغ  وعن صفية بن مجزاة أن أبا محذورة كانت له قصَِّ

مسح عليها بيده فلم أكن لأحلقها حتى  الأرض، فقالوا له ألا تحلقها فقال: إن رسول الله 

 )4. (أموت

 يدك ؟ب قال ثابت البناني لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم 

  )5.(قال: نعم، فقبلها

)وهو صحابي  عن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع

جليل عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم( فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يده فقال: بايعت 

  )6 ( .بهاتين نبي الله فقمنا اليها فقبلناها

 

 صلى الله تعالى عليه وسلم: فيما لمسه أتره -3

روى الترمذي بسنده عن كبشة قالت: دخل عليِّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشرب 

  )7.(من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته

صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزل في  كان أبو أيوب الأنصاري يحدث عن أيام رسول الله 

له العشاء ثم نبعث به إليه فإذا ردِّ علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب  بيته فقال: ) كنا نضع

  )8.(موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة (

                                                 
 1305برقم   947ص  2صحيح مسلم ج (  1
  .212ص  11ج –سير اعلام النبلاء  –محمد بن احمد الذهبي (  2
  .165ص 2ج –رواه البخاري (  3
 .6181  برقم  589ص:  3المستدرك على الصحيحين ج: (  4
 .974 برقم 338ص:  1الأدب المفرد ج: (  5
  .973 برقم 338ص:  1الأدب المفرد ج: (  6
  .1892رقم ب 306ص:  4سنن الترمذي ج: (  7
 .28ص:  3السيرة النبوية ج:  -ابن هشام (  8
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وعن ابي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنـزل فأسقيك 

ني وأطعمني تمراً وصليت في فانطلقت معه فسقا من قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم  وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  يلمس منبر النبي  )1. (مسجده

 . ويتبرك به

 

 صلى الله تعالى عليه و سلم والتبرك بها: أتر جبته -4

يلبسها فنحن  في الصحيح عن أسماء بنت ابي بكر أنها أخرجت جبة وقالت: كان رسول الله 

  )2.(سلها للمرضى ليستشفوا بها، وكانوا يفعلون ذلك فيشفوننغ

 

 ولمسه الماء صلى الله تعالى عليه و سلم والتبرك به: أتر وضوئه -5

 ها الماءهم فيكان إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيت في صحيح مسلم وشمائل الترمذي أنه 

ء ولا في الما يده في الغداة الباردة فيغمس فما يأتونه إلا غمس يده الشريفة فيه، وربما كان ذلك

 . يردهم خائبين

أتي فبالهاجرة  أخرج البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله 

 . بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل ماء وضوئه فيتمسحون بها

يا رسول  فقالت: عليه وسلم قال: ذهبت بي خالتي إلى الرسول صلى الله عن السائب بن يزيد 

م توضأ ة، ثالله صلى الله تعالى عليه و سلم: إن ابن اختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبرك

 . فشربت من وضوئه

 

 والتبرك به: أتر دمه صلى الله تعالى عليه و سلم-6

لن  قال:فيوم أحد  مص دم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القاضي عياض أن مالكاً بن سنان 

 . تصيبه النار

 

 والتبرك به: أتر عرقه صلى الله تعالى عليه و سلم-7

لى عينام كان يدخل على بيت ام سليم ف أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن رسول الله 

  عليهلى اللهفراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم ونام على فراشها فأتت فقيل لها: هذا النبي ص

ش لفراافراشك فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على  نائم في بيتك على وسلم

فقال:  سلموففتحت عتيدتها فجعلت تنشق ذلك العرق في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه 

 . ما تصنعين يا أم سليم ؟ قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال: أصبت

 

 والتبرك به: و سلمأتر تراب مقامه صلى الله تعالى عليه -8

قبته أخذ برأقبل مروان فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر ف» وعن داود بن أبي صالح قال: 

 وقال: أتدري ما تصنع ؟

 . قال: نعم فأقبل عليه، فإذا هو أبو أيوب الأنصاري

 )3. (. فقال: نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر

                                                 
  .7342حديث رقم  -صحيح البخاري (  1
   )3  /145 . (صحيح مسلم / كتاب اللباس والزينة(  2
  .8571برقم  560ص:  4المستدرك على الصحيحين ج: (  3
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لما قدم بلال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى » وقال السمهودي في وفاء الوفاء ما نصه: 

  )1. (القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه

 

 صلى الله تعالى عليه و سلم والتبرك به: أتر نعله -9

ً لنعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حمله،  كان ابن مسعود من أطيب الناس ريحاً، تعظيما

نعليه ويمشي أمامه بالعصا حتى يدخل أمامه الحجرة، فإذا أتى  وكان هو الذي يلبس رسول الله 

  )2.(مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا رسول الله 

 عليه ى اللهوالتابعين كانوا سباقين بالتبرك بآثار الرسول صل يتبين مما تقدم أن الصحابة 

 محبين لهوب اليحث عليها لتتنور بها قل وأدواته ولم ينههم عن ذلك، بل على العكس نراه  وسلم

 . من شعائر الله التي تعظيمها من تقوى القلوب وتزداد بركة، فالتبرك بآثاره 

 آتار المشايخ والتبرك بها:

مته إقا ذكر الخطيب في تاريخه أن الإمام الشافعي كان يتبرك بزيارة قبر أبي حنيفة مدة

 . بالعراق

مام الإ سي الحنبلي أصيب بدمل أعجزه علاجه فمسح به قبرروي أن الحافظ عبد الغني المقد

 . أحمد بن حنبل فبريء

يص ه قمقال الحافظ العراقي روينا أن الإمام أحمد بن حنبل تبرك بالشرب من ماء غسل في

 . الإمام الشافعي

 ل إلى اللهلتوساوبكل ما تقدم تبين جواز التبرك بآثار المشايخ الكرام وأولياء الله كما يجوز 

 . تعالى بما لهم عنده سبحانه وتعالى

 فائدة صوفية:

لمكان وا ح أثر الصال موجوده في  للمريد أن يتبرك بآثار شيخه الصالح، فالبركة النورانية 

 .  الذي حل فيه الشيخ الكامل تحل فيه البركة

 
 

                                                 
  .156ص  –الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية (  1
 22ص 1ج –الطبقات الكبرى  –لوهاب الشعراني الشيخ عبد ا(  2
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  الفهرسا                              

 الصفحة وضوعالم                              

  مقدمة د.السيد أبو يعقوب يوسف بن السيد هاشم الرفاعي

  مقدمة المعد: محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

  وترجمته  مقدمة المولف زين آل سميط الحسيني الشافعي

  في التوسل     )الفصل الأول( -1

  في الاستغاتة   )الفصل الثاني( -2

  حياء()نفع الأموات للأ   )الفصل الثالث( -3

  التبرك    )الفصل الرابع( -4

  في زيارة القبور  )الفصل التامس( -5

  )سماع الأموات(  )الفصل السادس( -6

  )إهداء الثواب للأموات(    )الفصل السابع( -7

  )حكم القبور(    )الفصل الثامن( -8

  )حكم الأولياء(    )الفصل التاسع( -9

  )حكم الأيمان والنذور(     )الفصل العاشر( -10

  )الفصل الحادي عشر( كرامات الأولياء -11

  )الفصل الثاني عشر( )ر ية النبي في المنام( -12

ضِر( -13   )الفصل الثالث عشر( )حكم الت 

  الاستشفاء بالقرآن والأسماء الإلهية  )الفصل الرابع عشر( -14

  )الفصل التامس عشر( )حكم المولد الشريف( -15

  ()الفصل السادس عشر( )حكم الاجتماع على الذكر -16

  )الفصل السابع عشر( في الحث على محبة أهل البيا -17

  خاتمة من الدكتور السيد أبو يعقوب يوسف الرفاعي -

  مداخلة المعد محمد نور بن عبد الحفيظ سويد -

  ( فتوى في تحريم التكفير1ملحق رقم )     

 وابن القيم والشاطبي ابن تيمية( عن الصوفية 2ملحق رقم )     

 جمعة. ود علي  

 

  ( مقالة د علي جمعة عن الأضرحة3)ملحق      

  

  

 

 


